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بسم الله الرحمن الرحيم 


المفسد مث 


الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين» ونشر دينه في مشارق الأرض ومغارہہاء 
وأظهره على الدين كله في العالمين» وتكمّل بالعرٌ والتمكين لمن سار على نجه 
وصراطه ا حق المبين» وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق 
أجمعين» محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع خطاہ إلى يوم 
الدین . . أما بعد: 

فهذه عدد من المعارك الإسلامية المجيدة التي خاضها المسلمون في شهر 
رمضان المبارك على مدار التاريخ الإسلامي» وقد جمعت في الأصل وأذيعت في 
برنامج رمضاني من إذاعة القرآن الكريم من الرياض في عام ثلاثة عشر وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية الشريفة» وأشار علي عدد من الإحوة الكرام بإخراجها 
في كتاب Gad‏ للفائدة. وها هي تخرج اليوم عسى اللہ أن ينفع بها ويجعله عملا 
خالصًا لوجهه الكريم إنه سميع مجیب . 


د . عبد العزيز بن راشد العبيدى 
الرياض» الأول من رجب عام 4١5‏ 1ه 


دوافح الجهاد الإسلامي 


تحدثنا في هذا الكتاب عن عدد من المعارك والفتوح الإسلامية التي وقعت في 
شهر رمضان الكريم» ولا شك أن ما وقع في غير هذا الشهر Je‏ عن ا حصر 
فا الذي هدفع المسلمين هذه الحروب والمعارك» وما الذي أخرجهم من جزیرتہم 
لتنتشر جيوشهم شرقًا وغربّاء وشمالاً وجنوباء فوصلت الصين شرقًا کیا وصلت 
المحيط الأطلسي غربّاء ووصلت باریس وفيينا وبلغراد شالا كا انتھت إلى خط 
الاستواء جنوڈا؟. ۱ 

هل هو المغنم والفیٔ؟ ol‏ هو إجبار الناس على اعتناق الإسلام وقهرهم؟ 

لقد قال بالأول BUT‏ كا أورد الثاني آخرون» ولكنها إجابا ت من لا يعرف 
الإسلام cabal‏ أو من يعاديه ويعادي أتباعه . 

ولذا نجد هذه الإجابات في كتب المستشرقين وأتباعهم وتلامذتهم من أبناء 
المسلمين المستغربين ولا شك أنها اتبامات جوفاء» أكل عليها الزمانٌ وشربت» 
ولاكتها الألسن حتى Let‏ واتجهت العقول السليمة» للبحث عن إجابات 
مغنية تشفي وتتفق مع طبيعة الفتوح الإسلامية . 

إن من البدهي أن من یبحث عن الغنيمة والسّلب لا يعمّر ولا ينهض بالبلاد 
التي تتعرض لغاراته» ولکننا في الفتوح الإسلامية نجد التعمبر الحضاريّ بعد 
كل فتحء ونجد الازدهار يعم كل منطقة يطأها المسلمون» ونيد اللقلة 
الحضارية لأهل تلك ا لمناطق . 

لقد حرّرت طبقات في المجتمعات المفتوحة من رق فرضته السلطات ا حاکمة 
عليها قبل الإسلام» بل Of‏ من الحكام من اعتبر شعبه كله أرقاء وعبيدًا له ون 
على ذلك في دستوره وقوانينه » فجاء الإسلام ليحر الجميع . | 

ولقد انتقل الإسلام بقبائل وشعوب من حياة البهائم والعري والسلب والنهب 
إلى الحضارة والمدنية» وتحول أبناء تلك القبائل إلى حكام وقادة وعلماء 


۷ 


ومصلحين» فأين السلب والنهب من تلك الفتوح وهذه نتائجها؟ 

ثم إننا نجد كثيرا من أبناء LIU‏ والّخَل الكافرة» يعيشون ضمن المجتمع 
الإسلامي في كثير من المناطق التي فتحها المسلمون» أليس الأقباط في مصر منذ 
Coad‏ وإلى عصرنا هذا لم بر أحدٌ منهم على الإسلام» بل إن اليهود عاشوا 
ولازال بعضهم في بلاد المسلمين في أهنأ حال . وكذلك المنود وكثير من الفرق 
الأخرى . 

لقد تمتعت هذه الجماعات في الدولة الإسلامية بحرية لم تذقها من قبل» 
وشاركت في الدولة الإسلامية» فكان منهم الكتبة والمترجمون والمحاسبون وربا 
وصلوا إلى الوزارة . 

فأين الإكراه والقهرٌ من تلك الفتوح وهذه ثازها؟ 

ولا يبقى بعد هذا pals‏ الحقيقةٌ التي تنطق بها الأحداث» ولا يأباها إلا ذو 
عقل سقيم أو فكر مشبوه يهدف للدسٌ والتزوير وتزييف الحقائق لخدمة هذه 
الأغراض . ' 

إنها حقيقة الجهاد الإسلامي وبواعشه وأهداقه : وهي إيصال دين الله للعالم 
أجمع JS Ets,‏ الناس» وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» 
وهذا لا یتحقق إلا بإزالة العوائق التي تحول بين الناس وهذا الدين» والمتمثلة في 
أولئك الطواغيت الذين يتحكمون في عباد الله » ويمنعون دعاة الله من الوصول 
إليهم . 

لقد كان الدعاة دائ Op keg‏ الجيوش ليعرضوا دعوة LAY‏ على أولئك 
الحكام ويخبّرونهم بین الإسلام أو الجزية وإلا قاتلوهم . 

کی سی رو و مد وكام وتصور عام لكل جوانب 
الحباة» ولذا فلا يكفي Bb)‏ للناس بوسيلة البيان فقط » بل BY‏ من إزالة کل 
العقبات من طريقه» ليخاطِبَ وجدان الأفراد وعقوم دون حواجز أو موانع 
مصطنعة من نظام الدولة السيامي أو أوضاع الناس الاجتماعیة . 


۸ 


إن من G>‏ الإسلام أن يتحرك ابتداء للجهاد؛ GY‏ لیس خاصا بقوم أو وطن 
معين» ولكنه منهج رباني» ونظام عا مي» ومن حقه أن يتحرك لیحطم الحواجز 
من الأنظمة والأوضاع التي تقیّد الإنسان وتحدٌ من حريته في الاختيار. وحسبه 
أنه لا یہاجم الأفراد ليكرههم على اعتناقه» إن یہاجم الأنظمة والأوضاع لیحرر 
الأفراد من التأثيرات الفاسدة المفسدة للفطرة» المقيدة لحرية الاختيار. وعلى هذا 
فلا صحة أيضًا لمن جعل سبب الفتوح الإسلامية هو الدفاع عن النفس بعد ما 
هوجمّت الدولة الإسلامية ؛ لأنشا بهذا المفهوم الاہزامي EB‏ انتشار هذا الدين» 
فهب أن الدولة الإسلامية لم ELE‏ ولم يعتد عليها أحد» هل يتقوقع السلمون 
بدينهم في جزیرتہم؛ أو في المدينة فقطء إنه مفهوم خاطئ» تبناه بعض 
المسلمين» في محاولة للرذ على المستشرقين وحملاتهم المسعورة ضد الجهاد 
الإسلامي» فانطلقوا في حياء ساذج يلتمسون أسبابًا مادية لحركة الفتوح 
الإسلامية» ووجدوها في الدفاع عن الوطن الإسلامي ؛ ولم يعرفوا أہم بهذا قد 
جعلوا المنهج والعقيدة al‏ من الوطن والأرض» وهذه نظرة غريبة على التفكير 
والحسٌ الإسلامي ؛ لن العقيدة وا منهج هما الاعتباران الوحيدان في الإسلام ء أما 
الأرض كأرض» فلا قيمة ها ولا وزد» وإنا قيمتها مستمدة في التصور 
الإسلامي من سيادة منهج الله سبحانه وتعالى وسلطانه فيهاء وہہذا تكون 
(ot‏ العقيدة» وحقل ا لمنھج » ودار الإسلام . 

يقول سيد قطب رحمه الله : 

we)‏ ألا Lied‏ حملات المستشرقين على مبدا الجهاد ففروح نبحث عن 
مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين في ملابسات دفاعية وقتية) . 

«إن الغربيين جرت عادتہم على أن يعبروا عن كلمة الجهاد بالحرب المقدسة 
إذا ترجموها إلى لغاتهم » وقد فسّروها تفسيرا منكرًا وتفننوا فيهاء فأصبحت كلمة 
الجهاد عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق وا ممجیة وسفك الدماء» Log‏ 


أجيالهم على هذا المفهوم للجهاد» حتى أصبح Sl‏ منهم كلما قرعت أذنه كلمة 
الجهاد تخيل مواکباء من الهمج المحتشدة» EL‏ السيوف GP‏ الفتك والنهب 
تنادي بأصواتها «الله أكبر) إذا رأت كافرًا أخذت بتلابيبه وخيّرته بین أمرين : 
الإسلام أو القتل» . 

إنها صورة ة مشوهة يجب أن نزیلھاء وألا تعيقنا عن الجھاد فلدينا من LN‏ 
الکریمات ما يدحض هذا ويزيله . 

قال الله تعالى : #فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيّقتل أو يغلب فسوف نوؤتيه أجرًا VE AMI (Calne‏ من سورة 
الشتاف 

وقال تعا ی : #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا 
فقد مضت سنة الأولين» وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة ويكون الدین كله لله فان 
انتهوا فان الله ہما يعملون بصير» LY‏ ۳۸ء ۳۹ من سورة الأنفال. 

وقال تعالى : #قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم FV‏ ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يديئون دين ا حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
ید وهم صاغرون» الآية ۲۹ من سورة التوبة . 


المصادر والمراجع : 
- ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خبر العباد ج ٣‏ ص ۰ وما بعدها تحقيق : شعيب وعبد القادر 
الأزنؤوط 


- سيد قطب : في ظلال القرآن» تفسير سور الأنفال . 


“Sat yu‏ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
رمضان فى الشهر السابع من الهجرة 


بعدأن استقر رسول الله BG‏ في دار الهجرة ووضع ركائز الدولة الإسلامية 
الناشئة ببناء المسجد» والمؤاخحاة بين المهاجرين والأنصاره وعقد العهود مع 
الیھودء بدأ يناوش كفار قريش ويعترض قوافلهم التجارية للتضييق عليهم» 
وقد كان المسلمون متعطشين للجهاد بعد أن أذن الله لهم فيه ردا على ما فعله بهم 
المشركون» حیث أخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم وحالوا بينهم وبين دعوة 
الناس لاإسلام» ومنعسوا من أراد الحجرة أو الإسلام أن يتجه للمدیدة : وكانت 
هذه السرية التي نحن بصدد الحديث عنها أول سرية يبعثها رسول الله BBG‏ 
شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من BB FUG‏ وكان هدفها اعتراضٌ قافلة 
لقریش وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل . 

كان قائد هذه السرية هو حمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة 
والسلامء وكان لواؤها آول لواء يدفعه EE‏ تسلمه حمزة رضي الله عنه من رسول 
الله » وحمله gil‏ مرثد کار اسان «opal‏ وكان هذا اللواء أبيضاء وسارت 
السرية المؤلفة من ثلاثين رجلاً كلهم من المهاجرين لیس معهم من الأنصار 
أح» واتجهت نحو الساحل وعند العيصٍ [yal‏ بالمشركين واصطفوا للقتال 
وكادت المعركة أن تبدأ لولا تدخل مجديٌٍ بن عمرو el‏ وكان حليفا للفريقين 
تی وعاد المسلمون إلى المدينة» وعلى الرغم من عدم 
اقتتالهم إلا of‏ هذه السرية أدخلت في قلوب المشركين الذعر والخوف ؛ وأدركوا 
أن رسول الله اَل قد تحول وأصحابه من الضعف إلى Spall‏ وأنهم أصبحوا أندادًا 
(#) سمى المؤرخون ما حرج فيه النبي BG‏ بنفسه غزوة» حارب فيها أم لم يحارب وما حرج فيه أحد قادته 


سرية . 
)١(‏ العيص - بالكسر ۔مکان بین ينبع والمروة ناحية البحر الأمر. 


۱۱ 


لقريش والمشركين عامةء يستطيعون أن يعترضوهم وينالوا منهم وبہددوا 
تجارتهم . ووضع الرسول ا بہذہ السرية وما بعدها من الغزوات والسرايا نظام 
عسكريًا إسلاميًا متكاملاً حيث شرع مبدأ التضییق الاقتصادي واعتراض قوافل 
الأعداء ما داموا في حالة حرب مع المسلمين . 

وكان دفع اللواء إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إكرامًا له حيث انطلق 
به في أول سرية للمسلمين؛ وكان رضي الله عنه GLE‏ كله حماسة وشجاعة وحب 
للجھاد ونصرة الدين» بل Of‏ إسلامه كان إعزازا للدين وتقوية للمسلمين حيث 
إنه قد رأى ما ينال الرسول MB‏ من أذى المشركين وبخاصة أبو جهل» فدخل 
المسجد مُعْضَبًا وضرب رأس أي جھل بالقوس ضربة أوضحت في رأسه » re‏ 
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وأعلن إسلامه فعز به رسول الله يك ثم هاجر فجاهد مع المسلمين واشترك في 
بدرء وكان [ae‏ بريشة نعام؛ ا وس ا اف اخ 
فقال : من الرجل gle GALL‏ بريشة نعام؟ فقالوا له : : ذلك حمزة فقال: ذاك 
الذي فعل بنا الأفاعيل» وصدق هذا المشرك فقد قتل منهم حمزة عددا کبیا . 

وني غزوة أحد انطلق حمزة رضي الله عنه يقاتل عن رسول الله 5ة بسيفين 
ويقول: : أنا أسد الله ويقبل ويدبر حتی عشر عثرة ووقع على ظهره Frag‏ به 
“gay‏ وكان يتصيده فزرقه بحربة ة أصابته فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه . 

ونتيجة لمواقفه البطولیة في سبيل الله فقد كانت هند بنت عُتبة قد نذرت Of‏ 
قدرت على حمزة Gist‏ من كبده ؛ لأنه قتل والدها يوم بدر؛ فلما استشهد- 
رضي الله -عنه glee‏ به وبقروا بطنه وجاءوا بحزة من كبده ؛ فأخذتہا تمضغها فلم 
تستطع أن تبتلعها فلفظتھاء » فبلغ ذلك رسول الله وَل فقال : : إن الله قد حرم 
على النار أن تذوق من لحم حمزة WAN Bad‏ 

وعلم الرسول به بمقتل عمه» ورآه على هذه الصورة فحزن لذلك حزتا ‏ 
شديدًا وأقسم ليأخذن بثاره ولل prey‏ مشركاء إلا أن لله سبحانه وتعالى 


OU:‏ عن ALLY‏ فامتثل أمر ربه» وقال حين رأه: رحمة الله عليك فإنك كنت ما 
Ele‏ وصولاً للرحم فعولاً للخيرات ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن 
أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى وجيء بجسد حمزة وقد مزقته السيوف 
وقطعته الرماح» ولم يجد المسلمون ما يكفنونه به حيث كان معه نمرةٌ إن وضعت 
على رأسه بدت رجلاه وإن وضعت على رجليه ظهر رأسه» وصلى عليه الرسول 
ME‏ وذفن ہجوار أحد» ووقف رسول الله BE‏ بين ظَهُرَانيٌ القتلى فقال : آنا شھیڈ 
على هؤلاء» لفُوهم في دمائهم فإنه ليس من جريح جرح في الله إلا جاء جرخُه 
يوم القيامة يذمي» لونه لون الدم وريحه ريح المسك» قدموا أكثرهم قرانا 
فاجعلوه في اللحد . 

ونزل في شهداء أحد قوله تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. 
بل أحياءٌ عند رہہم يرزقون4 الآية ۹١٦۱ء‏ آل عمران . 

hi سر‎ hs رو سجن‎ ce 


التسلیم . 


معركة بدر 
السنة الثانية من الهجرة 


حديثنا سيكون عن معركة هي أعظمُ المعارك في تاريخ الإسلام» كيف لا ؟ 


قد سماها القرآن الكريدٌ «يوم الفرفان» وقادها: خر البرية رسول الله 6ء ' 
1 يم ايوم بر البرية رسول الله و 


وكان جُندھا: المسلمون» أفضل أمته من المهاجرين والأنصار . 

في ذلك اليوم التقى الحق بالباطل والتوحيدٌ بالشرك» والإسلام بالوثنية» وفي 
ذلك اليوم خُطمت القوانین المادية LS‏ القاة الكثرة؛ واستبان للمسلمينَ على 
مر الساريخ أن النصر مع العقيدة وليس مع الكثرةء وفي ذلك اليوم العظيم 
نزلت جنڈ اله التي ي ؤي بها عباده الصاححين» cay‏ كل العلائق قى الدنيوية 
فقاتل الب ابنَهُ cole} AVL‏ وم يبق إلا Lb,‏ العقيدة يربط بین المسلمين» وباع 
كثير من المسلمين روہ لله تعا ی ليقبض الثمن العظيم» نصر في الدنيا وجنة في 
الآحرة» وحصلت أمور عظام وأحداث جسامء قد لا يستطيع اللسان وصفها 
ولا القلم بيانها وإنما سنذكر إن شاء الله إث شارات لعل الله أن fat‏ فيها ذكرى 
للقلوب وعظة وعبرة للنفوس . 

حدثت غزوة بدر الکبری في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة» بعد أن 
أذن الله سبحانه بقتال المشركين كافة . 

فقد بلغ رسول الله HG‏ حبر عبر لقريش مقبلة من الشام فيها تجارة كثيرة 
صَحْبّة أبي سفيان بن حرب؛ OLS‏ الرسول BE‏ السلمین للخروج لاعتراضهاء 
مكتفيًا بمن كان hgh‏ حاضرًاء dy‏ يستعد عليه الصلاة والسلام استعدادًا 

وخرج رسول الله مسرعًا في ثلاثائة وبضعة عشر رجلاً من سی 
والأنصارء dy‏ یکن معهم سوى سبعين Fm‏ 0 008+" 


البعير الواحد» وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام thes‏ بن أي SL‏ مرك 
ابن al‏ مرثد الغنوي يعتقبون بعيراء فلما جاءت عقبة رسول الله VE‏ نحن نمشي 
عنك ‏ يطلبان منه أن لا ينزل من على البعير ‏ فقال لا : «ما (si‏ بأقوى مني » 
LAY,‏ بأغنى عن الأجر منك|» فكان عليه الصلاة والسلام مثلھما يركب 
ويمثي» وھکذا حال بقية الأصحاب رضوان الله عليهم . 

فاشترك أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف في بعيرء وزيد بن حارثة وابنه 
وكبشة من موالي رسول الله في بعير» والمسير بإزاء طريق القوافل إلى بدر لیس سفرًا 
Lot‏ ولا نزهة لطيفة» فا مسافة بين المدينة وبدر تربو على مائة وستين WS‏ 
ومع ذلك صبر الرسول وأصحابه على طول الطریق وصعوبته وقد كانوا في 
رمضان . 

ودفع عليه الصلاة والسلام اللواء إلى مصعب بن عميره والراية الواحدة إلى 
علي بن أي طالب» والأتحرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ رضي الله عنهم 
أجمعين» ولا كان LIL‏ على بعد أربعين ميلا من المدينة» رَدٌّ أبا أسابة بن 
عبد المنذر واستعمله على المدينة» وسار الجيش الإسلامي لا يبغي إلا العيرَ 
القادمة من الشام حتى وصلوا قرب الصفراء فأقام فيها وبعث الرسول BG‏ عيونه 
تتجسس أخبارها . 

وعَلِمَ أبو سفيان بن حرب بمخرج رسول الله وقصده إياه» فأرسل إلى قریش 
مستصرحًا بهم ليمنعوهٌ من محمد وأصحابه » وبلغ Fey pall‏ مكة فنهض المشركون 
مسرعين وخرجوا جميعاً لم یتخلف من أشرافهم أحد. سوى أب لهب فقد أخرج 
رجلا مكانه. وسارت قريش من ديارها کما قال تعالى : #بطرًا ورئاء الناس 
ویصدُون عن سبيل الله 57 الأنفال» وأقبلوا کا قال رسول الله اة : (بحدڈڈھم 
وحَدِيدهم اده وتحَادٌ رسوله». وعلم الرسول بمقدمهم كما علم بأن القافلة 
المطلوبة of‏ طريقها بعد أن اكتشف أبو سفيان موقع المسلمين» وهنا. 


\o 


استشار الرسول بيا أصحابه» فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم SU‏ 
فتكلم المهساجرون فأحسنوا ثم استشارهم IU‏ ففهمت الأنصار أنه يعنيهم» 
فبادر سعد بن معاذِ فقال : يا رسول الله كأنّك تُعرّض بنا؟ وكان إن يعنيهم, 
لأنهم بايعوه على منعه من AY‏ والأسود في ديارهم» فقال له سعد: لعلك 
تخشی أن تکون نیو یر ارہ لي قيبارها Gls‏ أقول 

a یس‎ 0 ‘abl: رود‎ Laat oe 
واقطع حبل من شئت» وذ من أموالنا ما شئت» وأغطنا ما شئت» وما‎ 
eV إلينا ما ترکت» وما أمرت فيه من أمر فأمرنا ا بع‎ Cod أخذت منا كان‎ 
فوالله لئن سرت حتی تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك» وواللو لئن‎ 
استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك» وقال المقداد رضى الله عنه : لا نقول‎ 
لك کما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربأك فقاتلا إنا هنامّنا قاعدون‎ 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك . وهنا أشرق‎ 
وجهه پل وسره هذا القول الصادق والإیمان العظيم» وقال : (سپروا وابشرواء‎ 

. الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم»‎ Of 

والحقيقة أن صحابة رسول الله اة | يستعدوا للقتال والحرب» بل إن الرسول 
1 لم يستحث متخلفا ولم يعزم على Lol‏ با حروجء ول 55 بخلد واحد منهم أنه 
| مقبل على يوم من أخطر أيام الإسلام» ولو علموا لاتخدوا الأهبة والاستعدادء 
yy,‏ فرت الھمم بعد سماع نبأ إفلات أبي سفيان وقافلته فلأجل AUS‏ ولیس 
Ce‏ أو خوفا من العلاؤء ولذا زال هذا الفتور بعد عزم الرسول عليهم بالمسي 
وانطلق الجميع خضاًا إلى غايتهم ما بین مهاجر باع في سبيل الله نفسه وماله 
وأنصاري Lats‏ مصيره وحاضره بهذا الدين الذي افتداه وآوى أصحابه» وسار 
ا جمیع يقودهم المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا قريبًا من بدر؛ وبدأ 
الرسول ئة الاستعداد للمعركة وبعث عيوته يلتمسون SLAM‏ فأدركوا رجلين من 
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سقاة قريش فأحضروهماء وهم لا يعرفوبه) ثم سألوهما من أنتما؟ قالا: نحن 

قاة لقريش» فكرهوا ذلك وودوا لو كانا لعير أبي سفيان» وكان الرسول BEE‏ 
قات يصلي فلما سلم سا ما عن قريش وعددهاء ومن خرج معهاء فلا أعلماہ 
قال لل لأصحابه : هذه مكة قد Call‏ إليكم أفلاذ OS‏ وهكذا حانت 
ساعة اللقاء» وتأهب المسلمون للقتال» فنزلوا على أدنى ماء من بدر» ثم قال 
الرسول BB‏ أشيروا عل في المنزل» وهنا تقدم ا حباب بن المنذر فقال : أرأيت 
هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي وا حربُ 
والمكيدة؟ قال : بل هو الرأي والحربٌ والمكيدة! منتهى GI‏ من هذا الصحابي 
ا لجليل» خشی إن هو أبدى رأيه قبل السؤال أن يكون معترضا على أمر الله 
لو ire‏ وهكذا كل الصحابة رضوان الله عليهم لا يخاطبون قائدهم إلا بأدب 
جم حتى لو طلب منهم المشورة» وبعد أن اطمأن ا حباب أن الأمر متروك للرآي 
أبدى رأيه فأشار بتغيير المنزل والنزول عند آخر بئر تجاه العدو وتغوير الآبار التي 
وراءه وبناء حوض يملا بالماء ليشرب المسلمون ولا يشرب المشركون» ووافق 
المصطفى عليه الصلاة والسلام dy‏ يي نصف الليل حتى تحولوا كا رأى ا حباب 
وامتلکوا مواقع الماء . 

وقضى المسلمبون SW‏ هادئ الأنفاس» منیر الآفاق» غمرت الثقة قلويهم 
وأخذوا من الراحةقسظهم» وتساقط عليهم مطر خفيف طهرهم وأذهب الله به 
عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض» وصلّب الرملء فجعل حركتهم عليه 
ميسرة» قال تعالى : #إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما٤‏ 
لبُطهٌركم به» ويذهب عنكم رجز الشيطان» وليربط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام146[١١]‏ الأنفال . 

وبنى الصحابة لرسول الله عريشًا OS‏ فيه على تل يشرف على المعركة » وكان 
له يتفقد الرجال وينظم الصفوف ويسدي النصائح ويذكر بالله والدار الآخرة 


۷ 


چو سے گید ریسفت نہ رہد سد متحي 


ثم يعود إلى عريشه فيستغرق في الصلاة والدعاء الخاشع» ووقف أبو بكر إلى 
جوار الرسول وهو يكثر الابتهال والتضرع ويقول فيا يدعو به: «اللهم أنجز لي 
ما وعدتني» اللهم إن انشدك عهدك ووعدك» اللهم إن تہلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبڈ في (GAN‏ فیازال مبتف بربه » مادا يديه مستقبل القبلة 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم 
التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربّك فإنه سینجز لك ما 
وعدك . 

وهكذا ظل رسول الله يك في دعاء وتضرع لله لا ينقطع » وظل المسلمون 
كذلك يستنصرون الله ويستغيثونه في تذلل وإخلاص؛ فاستجاب هم رہم 
وأوحى إلى ملائكته IP‏ يوحي ربك إلى لملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنواء 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 1١51:‏ الأنفال» وأوحى الله إلى رسوله 
اي مدکم بألف من الملائكة مردفین4 [۹] الأنفال» وخرج BB‏ إلى أصحابه 
وهو يقول : «سيهزم ا جمع ويولون الدبر» وسار إلى موضع المعركة وجعل يشير 
بيده الشريفة» هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء 
الله فما تعدى أحد منهم موضع إشارته عليه الصلاة السلام . 

هذه حالة المعسكر الإسلامي تلك الليلة . . صلاة وعبادة ودعاء وتضرع . 

ولنتجه إلى المعسكر الآخر. . معسكر الشرك والكفر لنعرف كيف حاله» لقد 
وصلت للمشركين الرسل من أبي سفيان تخبرهم بسلامة القافلة وتعرض عليهم 
الرجوع فقد انتھی سبب الخروج › وكادت قريش أن تعود لولا أن قام رأس الكفر 
أبو جهل Sole‏ على المسير وقال: والله لا نرجعٌ حتى نرد بدا فنقيم عليه BOE‏ 
تلحر الجزورَ cabs‏ الطعام dy‏ ا حمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا 
العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون یہاہوننا ILI‏ فامضوا . 

منتهى البطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل 


۸ 


ih Octet ee‏ ا ا 


هذه» وعاقبة هذا شنيعة ووخيمة» ولذا قال أبو سفيان بعد ما علم بذلك : 
«واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام «يعني أبا جھل) كره أن يرجع ؛ لأنه ترس 
على الناس فبغی والبغي منقصة وشؤ شۇم › إن أصاب Le‏ النفير ذللنا» وصحة 
فراسة أبي سفيان |S‏ سنرى . 

وشجع عدو الله إبلیس قريشًا على الخروج ودفعهم إليه دفعًا حيث أتاهم في 
صورة شريف من أشراف العرب وقال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس و إني 
جا لكم» لكنه حینما رأى مدد السماء ينزلُ في AM‏ 55 ونكص على عقبيه 
وقاللهم: إني أرى ما لا ترون» وصدق الکذوبُ فقد رأى ملائكة الله وهم 
يؤيدون المسلمين ويقتلون المشركين . 

وتحرك ا منافقون والذین في قلومهم مرض لیخذلوا المسلمين ھھ ا 
بعقولهم المريضة أن النصر للكثرة الكافرة على القلة المؤمنة وقالوا: #غرٌ 4 
دینھم4٭[۹٥]‏ الأنفال ولم يدركوا أن النصر إنما يكون بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا 
بالعدد. 

واستفۃ ستفتح آیسو جھلی في ذلك اليوم وقال : اللهم أقطعنا للرحمء وآتانا با لا 
نعرفه ab‏ الغداة» اللهم Lif‏ کان أحب إليك» وأرضى عندك فانصرہ اليوم » 
فأنزل الله تعالى : 9#إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . الآية» [۱۹] الأنفال . 

واستعدت جموع المشركين للمعركة وعزموا على القتال وكان عددهم كبيرا ينيف 
على تسعمائة مقاتل ومعهم مائتا فرس ؛ أي أنهم أكثر من ثلاثة أضعاف جيش 
المسلمين» ولكن الله عز وجل نو FY Si‏ ری ير 

كثرتهم » فأعلم رسول الله OS‏ أصحابه بذلك فاستبشروا وتشجعوا على خوض 
المعركة» ودخلت الاق 0 "0م 
ا حمعان: ۴ 000 أن خصمه قليل» فالمسلمون يروت أعداءهم 
قليلاء لأنهم يرونهم بعين الحقيقة والواقع ء والمشركون يرونهم قلیلاً بعين الظاهرء 


لیتحقق بذلك التدبيدٌ GAY!‏ ويلتقي الجمعان ويقضي الله أمرًا كان مفعولا. وقام 
رسول اللہ پا نی جند الإسلام يعظهم ويذكرهم باهم في الصبر والثبات من 
النصر والظفر وثواب الله التجل» وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد 
في سبيله» فقام عمرو بن الحمام فقال : يا رسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ قال نعم» قال بخ بخ یسا رسول الله وكان في يده تمرات پأکلھن: 
Sale‏ وقال : ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء» وقد قاتل رضي 
الله عنه حتى قتل ؛ وهذا هو المحرك والدافع . . إنه العقيدة الصادقة والایمان 
الذي لا يتزعزع بموعود الله لأوليائه وشتان بين من يقاتل هدف أخروي cole‏ 
وبين من يقاتل لأجل الدنيا وزخارفها . إن الأول يقاتل ليموت ويحصل على ثوابه 
وأجره» والآخر يقاتل ليحيا ويتمتع بدنياه التي قاتل لها ومن أجلهاء ولذا لا 
یثبت من هدفه دنيوي إذا عاين الوت حتى لا يفوته هدفه . 

ووقف رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام العدو وأخذ ملء كفه من 
ا حصباء فرمى بها وجوههم فلم تترك رجلا إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في 
أعينهم» وقال لهم اة شاهت الوجوه» وأمر أصحابه فقال : شدواء وذلك في 
يوم السابع عشر من رمضان المبارك . 

وابتدأت المعركة بالمبارزة فخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة يطلبون 
المبارزة فخرج إليهم LG‏ من الأنصار فقالوالهم : من أنتم؟ فقالوا: من 
GLa‏ قالوا: أكفاء كرام» وإنما نريد بني عمّناء فبرز إليهم علي بن أي 
طالب» وعبيدة بن الحارث» وحمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليهم فقتل علي 
قرنة الوليد» وقتل حمزة قرنه عتبةء وقیل شيبة» واختلف عبسدة وقزنه ضربتين» 
فكرّ حمزة وعلي على OF‏ عبيدة فقتلاه» واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل . 
جريحًا حتی مات بعد ذلك رضی الله عنه . 

وكان علي رضي الله عنه a:‏ بالله EIS‏ هذه الآية فيهيم.: «إهذان خصمان 
اختصموا في ربهم* الآبة [۱۹] الحج كما يروي ذلك البخاري وغيره . 
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واستشاط الكفار غضبًا للبداية السيئة التي صادفتهم » فأمطروا المسلمين 
وابلاً من سهامهم ثم مي الوطيس فأمر الرسول أصحابه أن يردوا هجمات 
المشركين من مواقعهم وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل» 
وهكذا استنفد المسلمون جهد أعدائهم » وألحقوا بهم خسائر جسيمة» ثم التحم 
الجيشان واستبسل جند الرحمن أمام عدو يفوقهم عددًا وعدة. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما أن عبد الرحمن بن عوف قال : إني لفي الصف 
يوم بدر إذ Ea‏ فإذا عن يميني وعن يساري OS‏ حديثا السن» فک لم آمنْ 
بمكانه) إذ قال لي أحدهما سرًا من صاحبه» يا عم » أرني أبا جهل» فقلت: يا 
ابن أخي ما تصنع به؟ قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دوبّه» وقال 
لي الآحر سرا من صاحبه مثله» قال عبد الرحمن : فا سرني AT‏ بين رجلین 
el gl‏ فأشرت فما إليه» فشدا عليه مثل الصقرین فضرباہ حتی قتلاہء وما 
ابنا عفراء رضي الله عنهم أجمعين» وقد استشهدا بعد أن حققا هذه الأمنية في 
سبيل الله . وهكذا تكون مم الشباب المسلم وهكذا تكون عزائمهم» (cael‏ قدوة 
ومثل صالح لشباب المسلمين كافة فأين المقتدون؟ 

ولنسه 53.32 pl aye‏ سے رنہ الإيمان الصادق 
العظيم فوالله إنها أخبار لا تمل ولا تبلى بكثرة السماع وتكرار القراءة» إنها أخبار 
محمد وصحبه وهم يبنون العقيدة وينشرون الدين ويحطمون الجاهلية والشرك 
لتبقى نموذجا يحتذى ومثلا يقتدى ودرسًا يستذكر في كل زمان ومكان . 

روى ابن إسحاق أن رسول الله 2g‏ عدّل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده 
255 (أي سهم) يعدّل به القوم فمر بسوّاد بن غَزِية وهو JE‏ من الصف 
(أي متقدم) فطعن في بطنه بالقدح وقال: استو يا سوّاد فقاليا رسول الله 
أوجعتنى وقد بعثك الله GEL‏ والعدل» قال : فأقدني (أي أقتص منك) فكشف 
eet‏ يله عن بطنه وقال : استقد» قال: فاعتنقه فقبّل بطنه فقال: ما 


۲ 


حملك على هذا يا Poh‏ قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر 
العهد بك أن يمس جلدي جلدك» فدعا له رسول الله بخير. 

وسأل عوف بن الحارث - وهو الابن الثالث لعفراء ‏ رسول الله فقال : ما 
يُضحك Call‏ من عبده قال ل : غمسّه يده في Gall‏ حاسرّاء فنزع درا كانت 
عليه فقذفها ثم أخل سيفه فقاتل القوم حتى قُتل رضي الله عنه . 

وقاتل مكاشة بن حصن یوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده ld‏ رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فأعطاه جذلاً من حطب فقال: قاتل بہذہ يا عكّاشة 
فلا أخذه من رسول الله هزه فعاد سيفا في يده طويلٌ القامةء شديد المتن أبيض 
الحديدة. فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين» وبقي عنسدہ حتى 
استشهد في قتال المرتدين . ورُمي حارثة بن سراقة بسهم وهو يشرب من الحوض 
فأصاب نحره فمات . 

وثبت في الصحيحين عن أنس أن حارثة قتل يوم بدرء فجاءت أمه فقالت : 
يا رسول الله أخبرني عن حارثة» OB‏ كان في الجنة صبرت وإلا فليرين الله ما 
أصنع ‏ يعني من النياح ‏ وكانت ل حرم بعد : فقال لما رسول الله پا : ويحك 
أهبلت؟ Lal‏ جنان cold‏ وإن ابنك أصاب الفردوس الأعل . 

وتتولل صور البطولة الفذة» ومواقف الرجولة النادرة » تحركها العقيدة 
ويدفعها الإیمان في مشاهد لم تعهدها الإنسانية من قبل فهذا معاذ بن عمرو بن 
الجموح يضرب أبا جھل Lem‏ راہ وقد أطافت به صنادیڈ قريش فيقطع ساقه 
من نصفها ثم يتلقى رضي الله عنه ضربة من عكرمة بن أبي جهل » أطاحت بيده 
وتعلقت بجلدة من جنبه يقول رضي الله عنه : ولقد قاتلت عامّة يومي Gls‏ 
لاسحبها حلفي (أي یدہ) فلا آذتني وضعث عليها قدمي ثم قطّیت بها عليها 
حتی طرحٹھاء نعم تخلص من يده المبتورة حتى يتفرغ للقتال بيده اللأحرى . 

يطول با قا لو تعنا کل صود البعلوة في يوم بدر العظیم؛ SUES‏ 
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نعرضها لعلها تحرك في LA‏ ما سكن» وتشعل ما خبیٰ لتعود لها العزة والمنعة 
ولتسير في طريق النصر المظفر إن شاء الله کما سار فيه صحابة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام مستلهمين من هذه الغزوة العظيمة الدروس والعبر. 

وانعقد الغبار فوق رؤوس المقاتلين وهم بين كر وفر. جند الحق يستبسلون 
لنصرة الرحمن» وجند الباطل قد ملكهم الغرور فأغراهم OL‏ يغالبوهم» وهنا 
نزلت ملائكة الله لتثبيت المؤمنين وضرب المشركين» روى ابن كثير ‏ رحمه اللہ أن 
رسول الله گل حفق خفقة في العريش ثم انتبه فقال : «أبشر يا أبا بكر هذا 
جبريل معتجرٌ بعمامتہ آخدٌ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع» أتاك نصر الله 
وعدته) . وروی ابن اسحاق عن ابن عباس قال : كانت سيماء الملائكة يوم بدر 
عمائم بيض قد أرخوها على ظهورهم » إلا جبريل فإنه كان عليه عمامة صفراءء 
وقال سهيل بن عمرو لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضا على خيل بُلق بین السماء 
والأرض معلمین يقتلون ويأسرون» وكان أبو أسيد رضي الله عنه يحدّث بعد أن 
ذهب بصره ويقول : لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لاژیتکم الشّعب 
الذي حرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري وكانت الملائكة یومئذ تبادر 
المسلمين إلى قتل أعدائهم . 

أخرج مسلم أن ابن عباس قال: بين رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس فوقه يقول 
pall‏ حَبْرُومء إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقیّاء فنظر إليه» فإذا هز قد ُطم 
أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك cael‏ فجاء الأنصاري فحدّث 
بذلك رسول الله پل فقال : «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة» . 

وقال أبو داود المازني : «إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ By‏ رأسه قبل 
أن يصل إليه سيفي › فعرفت أنه قد قتله غيري» رواه الإمام أحمدء وروی أيضا 
أن Sey‏ من الأنصار أتى بالعباس بن عبد المطلب اسب فقال العباس : إن هذا 
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والله ما أسرني» لقد أسرني رجل أجلح» من أحسن الناس وجهّاء على فرس 
أبلق ما أراه في القوم» فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله فقال : «اسكت 
فقد أيدك الله بملك كريم» . 

ولقد حاز ملائكة الرحمن على تلك المزية التي حازها صحابة رسول الله 
البدريين» فقد روی البخاري أن جبريلاً أتى رسول الله BE‏ فقال: ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟ قال : من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال: وكذلك من 
شهد بدا من الملائكة . 

وتظافرت عوامل النصر وتحققت شروطه فأنزله الله على جنده ذلك اليوم 
وفتحوا عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء» إن هذا 
النصر العظيم رد عليهم ا حیاۃ والأمل والكرامة وخلصهم من أغلال ثقال» قال 
تعالى : #ولقد نصركم الله بسدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشکرون) LY YY]‏ 
dyer JI‏ 

وهكذا وهت صفوف المشركين تحت مطارق الإيمان الزاهد في متاع الدنياء 
وانكسرت قريش وأخذها الفزع» وحاول أبو جهل أن يوقف سيل ال هزيمة 
بصرحاته المستميتة» ولكن ST‏ له ذلك» فوقع صريعًا بسيوف المسلمين» ثم 
جاءه عبد الله بن مسعود فأخذ یہوي عليه بسيفه حتى مدء ولقي مثل هذا 
المصير سبعون صنديدًا من رؤوس الكفر بمکة؛ دارت عليهم كؤوس الردى» 
فتجرعوها صاغرين» وسقط في الأسر مثلهم» وفر بقية الجيش يروون لمن 
خلفهم أن الظلم مرتعه وخيم» وأن البطر ير في أعقابه الخزي والعار. 

واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً استأثرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى 
علیین . وعندما رأى رسول الله ل قتلى المشركين» أمر بهم فطّرحوا في القليب» 
فلما كان منتصف اللیل خرج إليهم وقال لهم : «يا أهل القليب يا عتبة بن ربيعة 
يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف يا أبا جهل بن هشام ‏ فعدد من كان منهم في 


۲٤ 


القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فاني قد وجدت ما وعدني ري (Gm‏ 
فقال المسلمون : يا رسول الله أتنادي قومًا قد جيّموا؟ فقال : «ما أنتم بأسمع ما 
أقول منهم ولكنّهم لا يستطيعون أن (pnt‏ وناداهم في قليبهم : «يا أهل 
القليب بئس عشيرة النبي کنتم لنبيكم» كذبتموني وصدقني النساس ؛ 
وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس» . 

وأهيل التراب على رفاتهم واستراح المسلمون من شرورهم ؛ إلا أن النبي پل 
استعاد ماضيه في جهاد أولئك القوم» كم عالج مغاليقهم وحاول هدايتهم ؛ 
وكم ناشدهم الله وخوفهم عصيانه» وتلا عليهم اياته وقرانه» وهم على طول 
التذكير يتبجحون وبالله وآياته ورسوله یستھزئون . 

وأقام رسول الله وأصحابه UE pty‏ بحمد الله ویشکرہء ويثني عليه ويعبده 
ثم قفل راجعًا إلى المدينة يسوق أمامه الأسرى والغنائم » وأرسل بالبشرى إلى 
أصحابه في المدينة ووصل الخبر بالنصر العظيم . 

وشده العرث قاطبة للنصر الحاسم في بدرء واستنکر fal‏ مكة الخبر وحسبوه 
هذيان مجنون» فلا استبان صدقه» صعق نفر منهم فهلك لتوه» وماج بعضهم 
في بعض من هول المصاب لا يدري ما يفعل . 

لقد كانت معركة بدر تأييدًا ودع لدولة الإسلام فقد مكنت للإسلام وأهله 
وجعلت سلطاہم مهيبًا في المدينة وما حوطاء وسمع بهم كل العرب في 
جزيرتهم . 

وتمخضت معركة بدر عن دروس وعبر هي للمسلمين في كل زمان ومكان 
كما هي لأصحاب رسول الله . لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الموقعة 
فرقانًا بين الحق والباطل وفرقانا في خط سير التاريخ الإسلامي » ومن ثم فرقانا في 
خط سير التاريخ الإنسانی . لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف المسلمون على 
مدى التاريخ عوامل النصر وا مزیمة وأا منه عز وجل» Jat WS‏ المسلمون 
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للمادة أثرا أكبر من حجمها في ذلك cals‏ ولكي یعلموا أن النصر ليس بالعدد 
ولیس بالعدة» وليس با مال والخيل والزاد» إنما هو بمقدار اتصال القلوب بقوة 
الله التي لا تقف تقف هما قوة العباد» ذلك ls‏ ىة لاعن جرد تصور 
واعتقاد ألا إن غزوة بدر لتمضي مثا في التاريخ البشري 6 ألا Lely‏ تقرر دستور 
النصر والهزيمة» وتكشف عن آسباہہماء الحقيقية لا الظاهرية المادية» وهي بہذا 
کتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في JS‏ زمان وفي كل مكان» لا تتبدل دلالتها ولا 
تتغير طبیعتھاء فقد eae‏ الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. 

وإنه لجدير بالمسلمين اليوم أن يقفوا SL gh‏ أمام بدر وقيمها الحاسمة التي 

تقررهاء ففي تلك المعركة التقی الآباء بالأبناء والإحوة بالإحوة» وخالفت بينهم 
العقيدة وفصلت بينهم السيوف» وغاضب الإبن المؤمن أباه الملحد.ء فلا Sle‏ 
للعلاقات والصلات الدنيوية إذا اختلفت العقيدة . 

وفي هذه الغزوة أرا اراد الله أن يري المسلمين مدى الضرق بين ما أرادوه لأنفسهم 
وما أراده الله تعالى لهم بل للبشرية كلهاء فقد أرادوا المتاجر والعیں وأراد الله لقاء 
الثفين ليرى المسلمون على مد البصر مدى ما بين إرادتہم بأنفسهم وإرادة الله 
بهم وهم من فرق CaS‏ وليعلموا أن الخير دات (ed‏ اختاره الله سبحانه» فالمعركة 
بجملتها کم يسجل القرآن الكريم من صنع الله وتدبيره» بقيادته وتوجيهه › 
بعونه ومدده» بفعله وقدره له وني سبيله عز وجل » أبلوا فيها بلا حسمًا 
فاستحقوا الأجر والثواب . | 


المصادر والمراجع : 

. عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية» تحقبق مصطفى السقا وآخرين‎ ١ 

- ابن عبد البر الدمري : الدرر في اختصار المغازي والسیں تحفيق : شوقي ضيف . 

۳۔ الحافظ ابن كثير: سيرة الرسول HE‏ من كتاب البداية والنهاية ج ٢ء‏ ۳. 

. الجوزيه : زاد المعاد في هدي خير العباد ج ۳ تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط‎ od ابن‎ - ٤ 
سید قطب : في ظلال القرآن» تفسير سورة الأنفال.‎ © 

5 محمد الغزالي : فقه السيرة . 

۷- مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية ط )١(‏ الرياض. 
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فتح مكة المكرمة 
السنة الثامنة من الهجرة 


حدیثنا سيكون عن الفتح الأعظم» فتح مكة المكرمة» وانتصار الحق وإزهاق 
الباطل» سيكون عن العودة المظفرة محمد وصحبه إلى بلدهم وقد أخرجوا منه 
قبل ان سنين مضت » قضاها RE‏ في جهاد متواصل » وتبليغ للدعوة مستمر؛ 
وقضاها كفار قريش في عناد وحرب للدعوة وصاحبها ولكل من اعتنقھا وآمن 
بها. 

لقد حرم المسلمون ومعهم رسول الله BB‏ من زيارة بيت الله وحجه Mig‏ تمار 
فيه» ووقفت قریش تمنعھم حینم| أرادوا ذلك في السنة السادسة من الهجرة»› 
ورضي الرسول عليه الصلاة والسلام بالعودة إلى ا مدینة بعدما عقد معهم «صلح 
الحديبية» وظل ME‏ حتى السنة الثامنة من الهجرة وفيا لشروط ذلك الصلح فيا 
Col‏ المسلمون وفيم) كرهواء حتى أن المشركين أقروا له بهذا الوفاء الذي لم تعهده 
جاهليتهم . 

وني السنة الثامنة من الهجرة نقضت قريش بنفسها ذلك العهد فأصبح بعد 
ذلك لاغيًا ؛ YY‏ ظلت جامدة على كفرها وعنادها غير واعية للأحداث الخطيرة 
التي غيرت الأحوال في الحزيرة العربية وتوشك أن تغيرها في العالم cals‏ بعدما 
أقبل الناس على دين الله يعتنقونه ويؤمنون به» ويدعون له ويدافعون عنه . 

في ذلك العام » اعتدت قبيلة بني بكر وهم حلفاء قريش » على خزاعة وهم 
حلفاء المسلمين فقتلوا منهم عددا كبيرا وقريش تمدھم بالسلاح وتعينهم على 
البغي في الحرم سراء وعلى الرغم من أن عقلاء بني بكر حذروا زعيمهم من 
القتال في الحرم وقالوا له : إلهك إلهك» إلا أنه تمادیٰ وقال : لا إله لي اليوم» يا 
بني بكر أصيبوا تأركم» فلعمري إنكم لتسرقون فيه أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ 
واستمرت المقتلة في حرم الله باشتراك رجال من قریش . 


۷ 


وفزعت خزاعة لما حل بہا ء وبعثت إلى رسول الله يك وفدًا يستغيث به ويعلمه 
ee‏ ودخل عمرو بن سام الخزاعي على رسول الله في مسجده بالمدينة وهو بين 


ظهراني أصحابه وقال : 


سا رث إن تائ غا جلت اتا رات اة 
اوا وكناوالدا ثمث أسلمناول ننن يدا 


فسانصر هداك الله نصرا أبدا 


pols‏ عبد الله يأنوامددا 


إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضسوا میشساقك المؤكدا 
وجعل ولي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا 
وهم أذل» وأقل ددا هم بيتونا بالوتير مجدا 
ا ہی 17 en‏ 


رود مسر ہے : Sia‏ با عمرو بن سال ثم عَرَضْتْ 
سحابة لرسول الله يك قال : Of‏ هذه السحابة لتستهلٌ بنصر بني كعب» وأمر 
الناس بالجهاز وكتمهم ترجه وسأل الله أن يحمي على قریش خبرہ حتی BES‏ 

وأحست قريش بفادح عملها وخطأ مسلكها مع حلفاء رسول الله ولكن بعد 
فوات الأوان» وخرج أبو سفيان إلى المدينة يصلح ما أفسده قومه ويحاول أن يعيد 
للعقد الذي أهدر حرمته» ووصل إلى المدينة فذهب إلى ابنته Al‏ حبيبة وأراد 
الجلوس على فراش رسول الله UE‏ فطوته عنہء فقال يا بنية! ما أدري أرغبت بي 
عن هذا الفراش » آم رغبت به عني؟ فقالت رضي الله عنها: بل هو فراش رسول 
الله وأنت مشرك نجس » فقال : ai‏ لقد أصابك بعدي شر. 

ثم خرج حتى أتى رسول الله BB‏ فكلّمه. فلم يَيْدّ عليه شيئاء ثم ذهب إلى 
أي بكر ليستشفع به عند رسول الله نی هذا الشأن فرفض» فتركه إلى عمر فقال 


YA 


عمر: آنا أشفع لكم عند رسول الله 9G‏ والله لو لم أجد إلا الذرّ لجاهدتك cay‏ 
فترکھما إلى علي فقال : ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله على pl‏ ما نستطيع 
أن نكلمة فة . وفشلت کل مساعي أبي سفيان وعاد إلى مكة وأمر الرسول BE‏ 
وأصحابه بالمسير فاستمعوا لامره وهم يدركون أن الساعة الفاصلة مع أهل مكة 
قد حانت . 

وسار الجيش المظفر تكلؤه عناية الله » وني الطريق إلى مكة أرسل الصحابي 
الجليل حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمقدم جيش المسلمين» وأعلم 
الله نبيه بذلك» فأمر اثنين من أصحابه أن ينطلقا إلى روضة خاخ ليجدا ظعينة 
معها كتاب حاطب» Gy‏ بها الصحابيان الجليلان وأخذا منها الخطاب» 
واعتذر حاطب لرسول الله فقبل عذره لصدقه رضى الله عنه» إلا أن عمر بن 
الخطاب قال : دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خحان الله ورسوله وقد 
نافق» فقال اة : «إنه قد شهد بدرًا وما يدريك يا عمرٌء لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فاستسلم عمر لرسول الله 
وذرفت عيناه رضي الله عنه وقال : الله ورسوله أعلم . 

ثم مضى رسول الله وَل وهو صائم والناس صيام» حفر إذا كاثوا SIL‏ ديد 
أفطر وأفطر الناس cane‏ ووصل ال جحیش الإسلامي إلى مر الظهران فنزل هناك . 

أما قريش فقد سرى فيها القلق والترقب بعد أوبة أبي سفيان» وعمًّی الله 
الأحبار عنهاء وأسلم جمع منهم وهاجر فلقي رسول الله في الطريق» ومنهم 
العباس بن عبد المطلب وعياله وآهله» كما حرج أبو سفيان بن ا حارث وهو ابن 
عم رسول الله وعبد الله بن أمية وهو ابن عمته وكانا من أشد الناس عداوة له 
بمكة» وأكثرهم له إيذاء فلقياه پل فأعرض عنهماء فأشار علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه على ابن عمه Gf‏ سفيان ah Ob‏ رسول الله من وجهه Oly‏ يقول له 
کا قال إخوة يوسف ليوسف Ab)‏ لقد آثرك الله علينا وإن کنا خاطئین 4 411] 
یوسف ۔ ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله لا تٹریب عليكم اليوم يغفر 
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الله لكم وهو أرحم Copel‏ [۹۲] يوسف فأنشده أبو سفيان شعرًا ختمه 
بقوله : ; | 

هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طرّدته كل مطورّد 

فضرب رسول الله على صدره وقال : «أنت طرّدتني IS‏ مُطرّدا وحسن إسلامه 
بعد ذلك؛ ويقال aif‏ ما رفع رأسه إلى رسول الله BE‏ منذ أسلم حياءً منه . 

وفي مڑ الظهران انتشر جيش الإسلام المظفرء وأمر رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أصحابه العشرة آلاف بإيقاد النيران» فأوقدت عشرة آلاف نار فأضاء 
متها الزادي: وجعل رسول الله َة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اس حرس » 
وک على العباس بن عبد المطلب أن تجاح مكة في قنال يتفانى فيه أهلها ولا 
يغنيهم فتیلاء فخرج على بغلة رسول الله البیضاءء لعله يجد بعض الحطابة أو 
أحدًا خبر قریشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله i‏ قبل أن يدخلها عنوة» فبين) 
هو يسير إِذْ سمع أبا سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان فعرفھم| 
العباس وأخبرهما أن هذا رسول الله اة في جند الإسلام » وعرض على أبي سفیان 
أن يركبه معه إلى رسول الله » فسارا على بغلته البيضاء لا يعترضهها المسلمون» وفي 
الصباح» قابل رسول الله UF‏ سفيان فقال له : «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن 
لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك 
وأكرمك, وأوصلك» لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا 
بعد» قال ويحك يا أبا سفيان ألم ob‏ لك أن تعلم أي رسول الله؟ قال yb‏ أنت 
وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه فان فی النفس حتى الآن منها شيئاء 
فقال له العباس : ويحك أسلم» فأسلم وشهد شهادة ا حق ؛ فقال العباس: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاء قال: «نعم : من 
دخل دار Ul‏ سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد 
الحرام فهو أمن»» وهكذا أعطاه رسول الله ما يُرضي فخره بها لا يضر أحدًا ولا 


يكلف جھڈاء وتحبّب إليه بهذا الثمن الميسورء وأوصى العباس باحتجازه 
بمضيق الوادي ومرت القبائل برایاتہاء وکلے| مرت قبيلة قال أبو سفيان: 
يا عباس من هؤلاء : فأقول سليم » فیقول مالي ولسّليم» حتى نفذت القبائل ما 
تمر قبيلة إلا ويسأل عنها فإذا أخبره العباس قال : مالي ولبني فلان» حتى مرّ به 
رمسول الله ا في كتيبته col call‏ فيها المهاجرون والأنصار لا پُری منهم إلا 
الحدق من الحديد» قال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء قلت : هذا رسول الله 
في المهاجرين والأنصار: قال ما لأحد IB A,‏ ولا طاقةء ثم قال : والله يا أبا 
الفضل لقد أصبح مُلك ابن أخيك اليوم عظي) قال: قلت يا أبا سفيان: إنها 
النبوة» قال : فنعم إذاً قال قلت : النجاء إلى قومك» وعاد أبو سفيان إلى قومه 
ينذرهم ويجحذرهم ويدعوهم إلى التسليم . 

ودخل أبو سفيان مكة منذرا ومحذراء وهو بحس أن وراءه قوة إن تحركت 
اجتاحت ما أمامهاء فصرخ في قومه قائلا: يا معشر قریش ؛ هذا محمد قل 
جاءكم فيا لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو امن, فقامت إليه 
هند بنث عتبة ومسكت به وقالت : اقتلوا ال حمیت الدسم LAN‏ الساقين BE‏ 
من طليعة قوم» فقال أبو سفيان: ويلكمء لا تعرّکم هذه من أنفسكم فإنه قد 
جاءكم مالا قبل لكم به من دخل دار أي سفيان فهو امن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن قالوا : قاتلك الله وما تغني عنا دازك؟ قال: ومن أغلق عليه 
بابه فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد» وأصبحت مكة وقد JB‏ 
الرعب حركتهاء واختفی رجالا وراء الأبواب المغلقة» أو اجتمعوا في المسجد 
الحرام يرقبون الأحداث وهم واجمون» وزحف الجيش المنصور ورسول الله على 
ناقته 249 هامته dale‏ دسماء ورأسه خفيض من شدة التخشع لله» وبدا عليه 
التواضع SLI‏ حتى كاد TRE‏ يمس واسطة الرحل » وسار في وسط جيش دارع 
ينتظر منه إشارة فلا يبقى بمكة شيء آمن» ولكنه OF TRG‏ يدخلها في هدوء 
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وتواضع » حتى إنه LET‏ الراية من سعد بن عبادة حين.علم أنه يقول : اليوم يوم 
اللحمةء اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذلّ الله قريشّاء ودفعها لابنه قيس وقال : 
ابل الیوم يوم تعظَّمُ فيه الكعبة» اليوم يوم أعز الله فيه قريشًا) . 

وتذكر رسول الله BE‏ الماضي الطويل كيف خرج مطاردًا» وکیف خرج 
أصحابه مهاجرين واليوم » يعود منصورا مؤيدًا في الفتح العظيم » ودخل مكة 
من أعلاها وأمر أصحابه بألا يقاتلوا إلا من قاتلھم؛ فدخلت بقية الفرق من 
أنحاء مكة الأحری؛ ودخل خالد بن الوليد من أسفل مكة ولقي شبابًا من 
قريش قد غاظهم هذا الاستسلام من آبائهم ؛ فتجمعوا عند LAT‏ يقودهم 
عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية» ولكنهم فوجئوا بقوة لا 
قبل لهم بها فقد حصدهم خالد وجنده حصدًا فلاذوا بالفران ول تعن أسلحة 
حماس بن قيس عنه شيئا وكان قد أعدَّها منذ زمن بعيد محمد وأصحابه وقد 
وعد زوجته أن يخدمها بعضھمء لكنه حرج منهزمًا إلى بيته طالبًا من زوجته أن 
تُغلق عليه الباب فقد رأى مالم يعهده من قبل . | 

وهكذا استسلمت مكة. Eley‏ كلمة الله في جنباتهاء ووصل رسول الله إلى 
البیت العتيق» فاستلم الحجر وطاف وفي يده قوس طعن به أصنام قریش وهو 
يردد : ele}‏ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) [۸۱] الإسراء . 

ودخل الكعبة فطهرها من الصور والأصنام » وصلى فيها ركعتين ثم أقبل على 
قريش وقد اصطفوا حول الكعبة فقال لهم : «لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال : يا معشر قريش ما ترون أني فاعل 
بكم؟ قالوا خا . أخ كريم » وابن أخ كريم» قال فإني أقول لكم كما قال يوسف 
لإخوته : لا تريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء» وأمر BE‏ بلالا أن يصعد 
على الكعبة فيؤذن فارتفع نداء الحق في بيت الله الحرام وأذعنت له رقاب القوم 
فأقبلوا یسلمون ويعتذرون . 
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. حرمة مكة إلى يوم القيامة‎ 3515 oll وسو الله فق‎ ety 

وخشی الأنصار أن يفارقهم رسول الله بعد أن فتح الله بلده ووطنه فيقيم فيهاء 
وعلم رسول الله UE‏ ےا تخوفوه فقال هم : (معاذ اللہ . المحيا sls‏ والمیات 
ماتكم» وقرت أعينهم بذلك واطمأنت نفوسهم . 

وی يوم الفتح ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا هذا النصر المبين» ولم 
تسمع آذانہم صوت بلالٍ يرن فوق ظهر الكعبة بشعار التوحيد» ولم تر أعينهم 
الأصنام مكبوبة على وجوههاء ولم تقر نفوسهم بإسلام أهلها وانقیادھم؛ لقد 
قتلوا أو ماتوا إبان المعركة الطويلة بين الإيان والكفر» فجزاؤهم مكفول عند من 
لا تضيع عنده الأعمال . 

وهكذا foro‏ أهل مكة في الإسلام» وذهبت القوة التي تحمي الوثنية وتقاتل 
دونهاء وكان ذلك إیذانًا بانتشار التوحيد في كل أرجاء الجزيرة» بل وفي كل بقاع 
الأرض . ۱ 

وظل رسسول الله ا نی مكة طيلة رمضان» dey‏ السرايا إلى الأصنام 
فتحطمهاء وينقاد عَبّادها إلى دعوة GLI‏ مذعنين» فقد فتح الجميع أعينهم فإذا 
هم أمام الأمر الواقع » حتى خيّل لهم أن النصر معقود بألوية الإسلام لا ينفك 
عنها ALI‏ 


المصادر والمراجع : 

. عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا واخرون‎ ١ 

۲ ابن عبد البر النمري : الدرر في اختصار المغازي والسير» تحقيق : شوقي ضيف , 

٣۔‏ الحافظ ابن كثير: سيرة الرسول لاء من كتاب البداية والنهاية ج ٢ء‏ ۳ . 

. -اہن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد ج ۳ تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط‎ ٤ 
سید قطب : في ظلال القران.‎ © 

. محمد الغزالي : فقه السيرة‎ ٦ 
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وقعة البويب 

سنة ثلات عشرة هجر ية 
بعد وفاة المصطفى BE‏ وتولي أي بكر الصديق رضي الله عنه ا خلافة من بعدہء 
اجتهد رضي الله عنه في تبليغ دين الله وإيصاله إلى كل الناس ء وقابلته في أول 
خلافته مشكلة المرتدين» ولكن الله أعانه فهزمهم وردهم إلى حظيرة الإسلام» ثم 
تفرغ للفتح ونشر الإسلام» فأرسل الجبوش الإسلامية تنشر دين الله في المشرق 
والمغرب وتحمس المسلمون لهذا CAI‏ وبدأوا يوجهون الضربات القاتلة والهزائم 
الساحقة للدولتين العظميين آنذاك فارس والروم» وحينا مرض الصدیق رضي 
الله عنه مرض الموت في السنة الثالثة عشرة من الحجرة كان مطمئتا على ما حقق 
من فتوح وانتصارات» ومع ذلك استدعى خليفته الفاروق عمر وأوصاه وهو 
يجود بأنفاسه وقال له : «إني لاژجو أن أموت من يومي هذاء فإن أنا مت فلا 
تمسين حتى OBE‏ الناس مع المثنى وإن آنا تأخمرت إلى الليل فلا تصبحن حتی 
تُب الناس مع المثنى ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية 
ربکم» وقد رأيتني GS‏ رسول الله يك وما صنعت» ہس جا 
وهكذا م يشغله المرض» بل الموت عن الدعوة ونشر الإسلام فكانت آخر وصاياه 
رضي الله عنه» ومات من يومه» فلا فرغ عمر من دفنه بدأ من فوره بتنفیسذ 
الوصية وهي ندب الناس مع المثنى لفتح العراق» واستثقل المسلمون هذا الأمر 
فظل ثلاث ليال لا يستجيب له أحد لا يعرفون من شدة قتال الفرس وعظيم 
بأسهم» وهنا قام القائد المسلم المثنى بن حارثة الشيباني فقال: «أبها ات 
Galan,‏ عليكم هذا الوجه فإنا قد فتحنا ريف فارس» وغلبناهم على شقي 
السواد» ونلنا منهم واج جترأنا عليهم ولنا (Laing Le il Lt gf‏ راہ اح 
عظہاء القادة المسلمين حقق الله على يديه للإسلام والمسلمين انتصارات عظيمة 
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ومنها انتصارهم في موقعة البويب التي حدثت في شهر رمضان من السنة الثالثة 
وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخطب مستحثا المسلمين» وكان ما قاله : 
«أين eff ball‏ المهاجرون عن موعود الله » سيروا في الأرض التي وعدكم الله أن 
یورٹکموها فإنه قال : #ليظهره على الدين کله) [۲۸] الفتح» والله مظهر دینەء 
pres‏ ناصره» ومولي أهله مواريت الأمم» أين عباد الله الصالحون؟» 

أثرت هذه الكلمات البليغة في جموع المسلمين فتسابقوا للإجابة» وكان أول جیب 
هو UT‏ عبيد بن مسعود الثقفي» ثم تتابع الناس حتى كثرواء وطلبوا من الخليفة 
عمر أن يولح أحد المهاجرين أو الأنصار قائدًا هم» فقال: لا ably‏ لا أفعل» 
aly‏ عليهم أول المجيبين أباعبيد الثقفي » وأوصاه فقال: اسمع من أصحاب 
رسول الله اة وأشركهم في الأمر» ولا تجتهد مسرعًا حتى تتبين» فإنها ا حرب ء 
والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث» وأوصاه بجنده» ثم سار الجيش 
الإسلامي على بركة الله إلى العراق» فكانت واقعة النارق أول المعارك هم مع 
الفرس» فحققوا فيها انتصارًا Clee‏ ثم كان يوم الجسر حيث حشد الفرسٌُ جيشًا 
كثيمًا تتقدمه الفيلة» وأقبلوا على المسلمين وحال نر الفرات بين ا حانبین » 
وأرسل قائد الفرس لقائد المسلمين أبي عبيد : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر 
إليكم» وعقد أبو عبيد Like‏ حربيًا للمشاورة في A‏ حسب وصية الخليفة 
وحسب تعاليم الإسلام» وأشار أصحابه عليه بعدم العبور وأن يترك الفرس 
يعبرون (mel)‏ ولكنه حالف رأبهم وقال : «لا يكونون Led‏ على الموت منا) 
وارتكب هذا القائد المسلم خطأ بمخالفة رأي الشورئ؛ وأطاعه جنده ول 
يعصوه وأعد الجسر للعبور» وعبر المسلمون إلى شرق الفرات » وبدأت المعركة 
ودارت رحی ا حرب وماجت الأرض بالمقاتلة» وأبل المسلمون بلاء حسناء 
وصافحوا أعداءهم بالسيوف» ولكن خيلهم نفرت من الفيلة» فترجل أبو عبيد 


وقتلواء شال poll yaad‏ بس ای السو بدا 
أبو عبید وضربه بسيفه ضربة قطعت ذلومه فحمي الفيل وصاح صيحة عظيمة 
وقذف uh‏ عبيد ثم وقف عليه برجليه فقتله من ساعته ‏ رمه الله وهكذا قتل 
قائد المسلمين وتول من بعده سبعة قادة كلهم يقتلون» حتى تسلَّم الراية ا مثنى 
ابن حارثة فعزم على التراجع بالمسلمين LA‏ من بقي منهم» وعقد الجسر 
ووقف عليه وقال للناس «على هنتكم فإني واقف على فم ا مسر لا أجوزه حتی 
لا يبقى منكم أحد هنا" وأشرف على عبور المسلمين Lge‏ ثم سار بهم إلى 
وهكذا انکسر المسلمون وقتل منهم عدد كبير حتى انبرى هذا القائد الشجاع 
فأنقذ البقیة الباقبة منهم وأصبح منذ ذلك الوقت قائدًا للجیش الإسلامی في 
العراق»› ووصل tl‏ إلى عمر رضى الله عنه فحزن Grim‏ شديدًا ولكنه لم ييأس» 
واستقبل الفارين إلى المدينة ولم يؤنبهم » بل قال لمم : أنا فيئكم» وأخذ يعد 
العدة للثأر من الفرس واسترداد هيبة المسلمين في العراق» والمثنى في موقعه 
يننظر المدد استعدادًا لمعركة البويب وكان أول أعمال المثنى ‏ رحمه الله حینما تول 
القيادة طلب ا مدد والمساعدة من بقية الأمراء في العراق فبعثوا إليه بالإمداد» کما 
nee rere‏ 
سرت جج قر و ہہ 
ہے لسلست 
بقيادة مهران والتقى الجمعان في مكان يقال له البويب قرب موقع الكوفة لا 
يفصل بينهم إلا : نہر الفرات » وأرسل مهران إلى المثنى يقول له : إما أن تعبروا إلينا 
أو نعبر إليكم» وكان طبيعيًا أن يطلب المثنى منهم العبور بعد الذي حدث في 
موقعة ا جس فعبر الفرس وتقابل الفريقان في شهر رمضان» وعزم المثنى على 


۳٦ 


المسلمين في الفطر فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم » وجعل يمر على كل 
راية من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم atts‏ على الجهاد والصبر. وقال 
هم : إني مکبر ثلاث تكبيرات فتهيأواء فإذا كبرت الرابعة فا حملواء فقابلوا قوله 
بالسمع والطاعة والقبول» فلما كبر أول تكبيرة عاجلتهم الفرس فاقتتلوا قتالاً 
شديدًاء chy‏ المثنى في بعض صفوفه خللاً» فبعث إليهم رجا يقول: الأمير 
يقرأ عليكم السلام ويقول لكم لا تفضحوا العرب فاعتدلواء وأخذ المثنى ينادي 
فيهم ويقول: ایا معشر المسلمين» عاداتكم انصروا الله ينصركم) iol,‏ 
المسلمون يدعون له بالظفر والنصر. 

واشتد القتال بين المسلمين وعدوهم» وكانت الحرب في هذه الوقعة أشد ما 
صادفه المسلمون لكثرة عدوهم» ولا طالت مدة الحرب جمع المثنى جماعة من 
أصحابه الأبطال يحمون ظهره» وحمل على مهران فأزاله عن موضعه ثم حمل غلام 
على مهران فقتله» وانہزمت جموع الفرس إلى الجسر يريدون النجاة» لکن المثنى 
قطعه فعادوا للقتال فقتل منهم عدد كبير وضرق في النهر آخرون» وقد ندم المثنى 
رهه الله ورضي عنه بعد ذلك لقطعة خط الرجعة على عدوه ودفعهم إلى القتال . 
وهكذا انتصر المسلمون في هذه المعركة وبلغ عدد قتل الفرس عشرات الالاف ء 
وغنم المسلمون مغانم كثيرة» وبعثوا البشارة والأخماس إلى الخليفة رضي الله عنه» 
وعد كثير من المؤرخين هذه المعركة من المعارك الكبرى في الشاریخ الإسلامي» 
202-227 ابن كثير amy‏ الله بمعركة اليرموك في الشام لما ترتب عليها من آثار ونتائج 
مهمة فقد ذلت هذه الوقعة رقاب الفرس وتمكن المسلمون من الغارات في 
بلادهم فيما بین الفرات ودجلة لما وقع في قلوبهم من الرعب والخوف» ورجعت 
بلاد العراق للمسلمين» ووصلت بعض الفرق الإسلامية إلى قرب المدائن نفسها 
ول تجد مقاومة واستولت فرقة على بغداد وكانت إذ ذاك قرية صغيرة» كما 
استولت أخرى على تكريت شمال العراق . 


رس 


وني هذه ا موقعة يقول الأعور الشني العبدي . 
هاجت لأعور دار الحي أحزانا واستبدلت بعد عبد القیس حسانا 
iy‏ اراتا با والشسل سم :زا ب السيلة قن Llp dice‏ 
إذكان سار المثنى بالخيول لهم فقتل الزحف من فرس وجيلانا 
سا لمهران والجيش الذي معه حتى أبادهم مثنى ووحذانا 
والحقيقة أن قائد المسلمين المثنى بن حارثة الشيباني قد أبلى في ذلك اليوم BO‏ 
سنا رغم أنه كان يعاني من جرح أصابه يوم الجسرء وكان لأعاله البطولية 
وتشجيعه للمسلمین أبلغ الأثر على نفوسهم » وكان يبون عليهم أمر الفرس 
ويقول عنهم : «لقد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام واللہ BU‏ من 
العجم في الجاهلية كانوا أشد Ge‏ من ألف من العرب» ومائة اليوم من العرب 
dle Lal ۱‏ من ألف من العجم إن الله أذهب مصدوقتهم وومّن كيدهم فلا 
يروعتكم زھا ترونه ولا سوادٌ» ولا dnd‏ مج ولا نبال طوال فإنہم إذا أعجلوا عنها 
أو فقدوها كالبهائم (cul‏ وجهتموها Cg Al‏ وقد صدق رضي الله عنه فقد jel‏ 
الله العرب بالإسلام» وقد كانوا قبلے UST‏ للفرس والروم» وحركتهم عقيدة 
الإسلام فأصبحوا سادة الأرض وحكامها يقودون الإنسانية إلى ا حبر والرشاد . 
وبعد هله المعركة بأيام انتقض جرح المثنى فمات رحمه الله ورضي عنه» وقد كان 
ينتظر وصول ا حیش الإسلامي الكبير بقيادة سعد بن أبي وقاص فرضي الله عن 
صحابة رسول الله أجمعين» ورحم الله المجاهدين المسلمين وجزاهم عن الإسلام 
خير الجزاء » ووفق المسلمين للاقتداء بهم والسير على منوالهم . 


المصادر: 

. وما بعدهاء دار الفکر؛ بيروت‎ VV ابن جرير الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ؛ ص‎ ١ 

؟ -أبو العباس البلاذري : فتوح البلدان ص POY‏ تحقيق عبد الله وعمر الطباع؛ مؤسسة المعارف» 
ہپروٹ . 1 

عر الدين ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ٢‏ ص ۳٣٣‏ وما بعدهاء دار الکتاب العربي - بيروت . 

4 الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۸ ص 79 . 


۳۸ 


فتح النوية ومعاهدة السقط 
سے ٣۹‏ ے 
سينقلنا ا حدیث إلى منطقة من مناطق ال مسلمین لنتعرف على بداية دخول الإسلام 


ها بعد معركة من معارك المسلمين العظيمة تمخضت عن عهد كان له عظيم 
الأثر نی انتشار الإسلام في تلك البقاع . 


أما المنطقة فهي بلاد النوبة الواقعة جنوب مص وأما قائد هذه المعركة فهو 


بدأت علاقة المسلمين بہذہ المنطقة بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص رضي 
الله care‏ فقد أرسل حملة إلى بلاد النوبة بقيادة عقبة بن نافع الفهري رحمه الله 
فدخل تلك البلادء ولقى المسلمون قتالاً شديدّاء حيث كان النوبيون يجيدون 
الرمي بالسهام فرشقوهم بالنبل حتی جرح عامتهم» فانصرف المسلمون وقد 
فقئت حدق الكثير منهم من جراء النبل ولذا سموهم «رماة الحدق»» وقخض 
ع هذه الحملة عقد بينهم وبين المسلمين تقررت من جرائه ا هدنة . 
عن e‏ ر ور موہ | 
وظل الوضع على ذلك حنى تولى ولاية مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح في 
عهد الخليفة الراشد Olde‏ بن عفان رضى الله عنه» فنقض النوبيون الصلح 
وهاجموا صعيد مصر وأفسدوا فيه» فخرج عبد الله بن أبي سرح بجيش تعداده 
عشرون ألفا وتوغل في بلادهم جنوبا ووصل عاصمتهم دنقلة فحاصرها حصارا 
شديدا ورماها بالمنجنيق وضيق على هلها حتى اضطروا للتسلیم؛ وطلب 
ملكهم «قليدور» الصلح» وخرج إلى عبد الله بن أبي سرح » وأبدى ضعفا 
ومسكنة وتواضعًا فتلقاه عبد الله وقرر الصلح معه وعقدت بين ا جانبین معاهدة 
فريدة من نوعهاء كان لها عظيم الأثر على عملية انتشار الإسلام في شرق القارة 
وجاء في هذه المعاهدة : 


۳۹ 


ge‏ من الأمير عبد الله بن سعد بن أي سرح لعظيم النوبة ولجميع آهل 
مملكته: عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة» من أرض أسوان إلى حد 
أرض علوة أن عبد الله جعل لهم أمانًا وهدنة : 

إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد BB‏ أن لا نحاربکم؛ ولا 
Cet‏ لكم حربّاء ولا نغزوكم ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبینکم). 

ثم يعدد العهد الشرائط تلك ومنها : 

- عليكم حفظ من نزل بلادكم أو يطرقه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم . 
- وعليكم by‏ من لجأ إليكم من مسلم محارب للمسلمين وأن تخرجوه من 
- وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدینتکم؛ ولا تمنعوا منه 
مصلياء ولا تعرضوا لمسلم قصدہ وجاور فيه إلى أن ينصرف عنکم؛ وعليكم 


كنسه و إسراجه وتكرمته . 
- وعليكم في كل سنة ثلاثمائة وستون رسا تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط 
رقيق بلادكم . 


علينا بذلك عهد الله وميشاقه وذمته وذمة رسوله محمد Lily BE‏ عليكم بذلك 
أعظم ما تدیدون به. ... الله الشاهد بيننا وبينكم . وكتب عمر بن شرحبيل في 
رمضان سنة إحدى وثلاثين هجرية . 

هذا هو عقد الصلح الذي تم بين المسلمين وبين النوبة» وإذا نحن GUE‏ 
بنوده وجدناها عوامل مهمة لنشر الإسلام في تلك البلاد . 

ولرہما كان عبد الله بن سعد بن Gl‏ سرح قد أدرك صعوبة فتح تلك المناطق 
لوعورة تضاريسها ولشدة أهلها في القتال» فأراد أن یوضر بہذہ المعاهدة Lis‏ 
مناسبا لانتشار الإسلام بصورة سلمية . 

ولقد حصل هذا فعلاً فظلت المعاهدة أساسا للعلاقات بين المسلمين وبين 
النوبة حتى انتشر الإسلام فیھاء وأصبحت بذلك جز٤ا‏ من العالم الإسلامي» 


٠ 


لنعد إلى بنود المعاهدة لنرى أثرها في ذلك . 
كان من أول الشروط التي اشترطها عبد الله رضي الله عنه حفظ من دخل النوبة 
من المسلمين وهو هذا يضمن سلامة الدعاة المسلمين» وكذلك التجچجاں 
فيدخلون إلى تلك المناطق» ويقومون بدعوة أهلها إلى الإسلام دون عوائق . 
حيث إنهم تحت حماية الدولة الإسلامية» ولو كانوا خارج حدودها في بلاد 
النوبة. واستفاد الدعاة من هذا الشرط ؛ وتوغلوا في تلك البلاد حتى وصلوا 
الحبشة وأواسط السودان ا حالیةء واستطاعوا تحويل أهلها إلى الإسلام . 
ومن الشروط كذلك: حفظ المسجد الذي بني خارج عاصمة النوبة دنقلة بل 
واشترط عليهم كنسه وإسراجه وتكرمته وعدم منع المسلمين من الصلاة أو 
الإقامة فيه . 
وهكذا ضمنت هذه المعاهدة بقاء مركر للدعوة الإسلامية في تلك البلاد 
النصرانية» ذلك أن المسجد هو منطلق الدعوة ومركزهاء وكان أول عمل يقوم به 
الدعاة هو ely‏ المساجد ومن ثم تبدأ الدعوة منهاء ولازال المسجد يقوم بدور 
كبير في القارة الأفريقية حتى AI‏ بمعنى أنه يؤدي وظيفته الحقيقية . وقد Jb‏ 
مسجد دنقلة الذي بناه المسلمون منذ سنة إحدى وثلاثين هجرية فترة زمنية 
طويلة يؤدي رسالته في الدعوة الإسلامية ء ويؤمه الدعاة من ختلف أقطار العالم 
الإسلامي فيستقرون فيه أو حوله ويدعون الناس إلى الإسلام ما کان له د 
الأثر في تحطيم الوجود النصراني والقضاء عليه 
ونی الشرط الأحير من شروط المعاهدة تعهد we‏ بدفع ثلاثمائة وستين Lal)‏ 

من الرقيق إلى وإلي المسلمين» ولقد كانت النوبة منذ القدم تشتهر بتصدير هؤلاء 
الرقيق فرأى قائد المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يستأثر ببؤلاء الرقيق 
للذؤلة LN‏ فإذا سلما للحن أضيهوا الك للا رق cal al‏ 
وینتج عن ذلك عدد من النتائج : ۱ 
فهؤلاء يتحولون إلى الإسلام وينقذون من الکفر والضلال لأنهم في الأصل إما 

١ 


النصارى أو الوثنيين» ولذلك فقد قال أحدهم لتاجر أوروبي لقيه في مصر: إننا 
في الحقيقة لا Gh‏ من الحرية للرق» بل إننا نأي من الرق ا حقیقي والعبودية 
للبشر لنصبح أحرارا بالإسلام» وقد كان طهؤلاء بعد إسلامهم شأن في الدولة 
الإسلامية OLS‏ منهم الجند والوزراء بل والولاة أحياناء وبعض هؤلاء يؤثر 
العودة إلى موطنه بعد إسلامه فيعود إليها داعیًا للإسلام» وهكذا فلم يمض 
القرن الثامن الهجري حتى أصبحت بلاد النوبة كلها بلادًا إسلامية وأهلها قد 
اعتنقوا الإسلام» وذلك بطريقة سلمية جراء تأثير بنود هذه المعاهدة» وفي هذا 
ما يدحض تلك الفرية التي طالما ردّدها الغربيون وتلامذتهم وهي أن الإسلام لا 


ينتشر إلا بالقوة والسف . 

رضي الله عن عبد الله بن أبي سرح الذي مهد الطريق لنشر الإسلام في تلك 
البقاع . 

المصادر : 


VEN) ابن عبد ا حکم : فتوح مصر والمغرب ص 188 الطبعة الأولى‎ ١ 

۲ -البلاذري : فتوح البلدان ص ۳۳۱. 

۴ أبو الحسن المسعودي : مروج الذهب ج ١‏ ص 4١‏ ؛ دار الأندلس» بيروت 

؛ - المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج ١‏ ص ٢٠۰٠ء‏ القاهرة ۱۲۷۰ ه. 


فتح الأنسدلسس 
demand‏ 417 ھے 


سيكون حدیثنا عن معركة عظيمة من معارك المسلمين» أما میدانہا فهو شبه 
جزيرة أيبرياء التي عرفت فی بعد باسم الأندلس» وأما قائدها فواحد من 
أبطال الإسلام الأفذاذ» بربري من أفريقياء أكرمه الله بخدمة هذا الدين ونشرہء 
فوهب له حياته وعمره» فكان فتح الأندلس على يديه وحاز ثواب الدنيا بالنصر 
المكين» وسینال أجر الآنحرة إن شاء الله لدی أحكم ا حاکمین؛ إنه القائد 
المظفر طارق بن زياد رحمه الله . 

بدأ التفكير في فتح الأندلس بعد أن أتم المسلمون فتح بلاد المغرب على يد 
القائد المسلم موسى بن نصیں فقد استطاع هذا القائد أن يدعم الوجود 


الإسلاميّ في المغرب الأقصی ؛ كا أنه قام بدور كبير في تعليم الناس هذا الدين . 


وتفقيههم فيه › فكان يجمع إلى جانب القيادة العسكرية صفة الداعية المسلم . 

وہذا الفتح لبلاد المغرب دخل البربر في دين الله أفواجًا وأصبحوا هم أيضًا 
من الدعاة له والمجاهدين في سبيله» واتجهت أنظارهم إلى الشمال حيث شبه 
جزيرة أيبريا التي تمثل المدخل الجنويّ لأوروبا. ولم یکن ولي أفريقية المسلم 
موسى بن نصير ليقدم على عمل عظيم مثل هذا دون أن يستشير الخليفة 
الأمويّ» الوليد بن عبد الملك في دمشق» فأرسل إليه يستآذنه» فتردد الخليفة 
وخاف على المسلمين A tee‏ خاطرة كهذه في أرض مجهولة » ولذا أمر موسی بنّ 
نصير بإرسال سرية صغيرة إلى بلاد الأندلس لاختبار الأوضاع قبل إرسال الجيش 
الإسلامى . 

۷ 9)ٍِ) )1 مله 
المهمة وهو طريف بن ملوك » فعبر إلى الأندلس في أربعة مراکب بقوة عددها 
مائة فارس وأربعمائة راجل» وكان ذلك في شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين 


۳ 


هجرية . ونزل المسلمون في الموضع الذي قامت فيه بعد ذلك بلدة تحمل اسم 
هذا القائد طريف. ومن هذا الموضع قام المسلمون بسلسلة من الغارات 
السريعة على الساحل غنموا فيها مغانم كثيرة وسبيًا عديدّاء وعادوا بعد ذلك إلى 
أفريقية وبعشوا بالأخبار إلى موسى في القيروان فتشجع عندئذ» وأخذ يستعد 
لإرسال حملة كبيرة تقوم بالفتح ا حقیقي لتلك البلاد . 

ندب موسى لهذا العمل ا حلیل رجلا من خيرة جنده هو طارق بن زياد الذي 
تشير أكثر الروايات إلى أنه من البربر وأن والده زيادًا قد اعتنق الإسلام» Lass‏ 
ابنه طارق مسلا متديتًا محا للجهاد دخل في خدمة ولاة المسلمين» فعهد إليه 
موسى بہذہ المهمة» وكان إذ ذاك شابًا يافعًا مقربا لموسى» يثق فيه كثيرا ولذا 
أسند له هذه المهمة الخطيرة وتعدى غيره من القادة . 

تكوّن الجيش المسلم الذي سيعبر إلى الأندلس من البربر» واشتهروا 
بالشجاعة الفائقة» وقد حوهم الإسلام إلى مجاهدين في سبيل الله بعد أن كانوا 
يستغلون مزاياهم الحربية في قتال بعضھمء وقي النهب والسلب» وبداً العبور في 
رجب من سن اثنتین وتسعين للهجرة؛ ولم يتيسر للمسلمين إلا أربع سفن 
قدمها هم دليلهم يليان» ولذا كان لا بد من العبور على دفعات» وأن يستخفي 
العابرون الألون عن أهل الشاطئ حتى يكتمل عبور الجيش . 

وتم عبور المسلمين للمضيق » وتجمع الجيش الإسلامي عند الجبل الذي 
عرف فيا بعد بجبل طارق» واجتهد طارق في تحصين هذا ISM‏ تحصينا قويًا 
حتی يحتمي به المسلمون إذا حدث ما لا يتوقعونه . 

وقد أشار بعض المؤرخين المتأخرين إلى أنَّ طارقًا قد أحرق السفن التي عبر بها 
ليدفع جنده إلى الاستمانة في القتال» والحقيقة أن المحققين من المؤرخين قد 
استبعدوا هذه القصة وعدوها من المبالغات التي لم يكن ها أصل من الواقع . 

ومھما يكن الأمر فقد بدأت الفرق الإسلامية تغير على المناطق القريبة من 
جبل طارق واستولت على الجزيرة الخضراء قبالة جبل طارق وبذلك أصبح 


٤ 


مضيق جبل طارق كله في يد المسلمين» وبذا oT‏ طارق مركز ا حیش الإسلامي 
وطرق مواصلاته مع أفريقيا. 

وعلم ملك القوط لُذَّرِيقُ بخبر المسلمين فبدأ يستعد لملاقاتهم» وأرسل فرقة 
من جيشه بقيادة بَنْح لمهاجمة المسلمين في معقلھےء إلا أن المسلمين قضوا على 
هذه الفرقة» dy‏ ينج منها إلا رجل واحد» عاد مسرعا إلى معسكر لذريق لیخبرہ 
بذلك» عندئذ سار لذريق نحو الجنوب» واستولى على قرطبة» ثم سار بجيشه 
جنوبًا لصد المسلمين» فلما وصل إلى شذونة عسكر في سهل البرباط استعداڈا 
للمعركة الفاصلة . 

أما المسلمون فقد سار بهم طارق بن زياد رحمه الله بحذاء الساحل ثم اتجه 
شالا قاصدًا قرطبة عاصمة إقليم «بيطي» حتى وصل نهر البرباط فتوقف 
عنده» وبعث عيونه يتجسسون أخبارٌ لذريق» فعلم بمقدمه إلى تلك المنطقة» 
کیا عرف حجم جيشه الكبير والذي يصل تعداده إلى مائة ألف أو يزيدء 
معظمهم من الفرسان» وهنا أدرك طارق عظم الفارق العددي بين الجيشين» 
وخشی أن يؤثر ذلك في جنده» فأرسل إلى موسى بن نصير يطلب منه المددء 
کے موسی بإرسال خسة آلاف من خيرة جندہ يقودهم القائد الذي عبر إلى 
الأندلس أول مرة طريف بن ملوك» وكان جلهم من العرب» ووصلوا قبل اللقاء 
الحاسم فقويت بهم نفوس المسلمين . 

وكان سن العاملة التي لقيها أهل البلاد من المسلمين أثر في انضمام أعداد 
منهم إليهم فاستفاد المسلمون من معرفتهم بالبلاد وأهلهاء كا أن بعض قادة 
لذريق قد عزم على الانضمام للمسلمين وقت المعركة . 

وهكذا استعد الحانبان للقتال» وتقدمت فرقة من جيش لذريق لاختبار قوة 
المسلمين» وما أن رآهم المسلمون حتى انقضوا عليهم فولوا هاربين يصفون 
لقائدھم بأس المسلمين وشجاعتهم . 

وفي يوم الأحد الشامن والعشرين من رمضان سنة اثنتین وتسعین للهجرة 


to 


اشتبك الجيشان في معركة حمي وطيسها طوال ذلك اليوم» dy‏ اليوم الثاني 
أظهرت فرقة السودان الذین جعلهم طارق مقدمة لحيشه مقدرة عظيمة على 
التصدي لفرسان القوط النصارى» وثبت المسلمون في القتال على الرغم من أن 
جلهم كان من الرجالة بينا كان غالب القوط من الفرسان» وانضم للمسلمين 
عدد من أعدائهم تشفيا من لُذريق واستمرت المعركة ثمانیة dy coll‏ النهاية 
وقعت الفوضى في جيش لذريق واضطرب نظامه» ولاذ من بقي منه بالفرار 
وأسياف المسلمين في أقفيتهم فقتل منهم عدد عظيم› te dy‏ لقائدهم على 
أثر» وأصاب المسلمون من هذه الموقعة غنائم لا تحصى لعل من أهمها ال خیل 
التي يفتقرون إليهاء حتى لم يبق منهم راجل ٠‏ . 

وني هذه المعركة الحاسمة استشهد من المسلمين ثلاثة آلاف؛ وبقي منهم 
خمسة آلاف زادهم النصر حماسة وإقداماء فأسرع بهم طارق نحو قرطبة . 

وهكذا انتصر المسلمون بإيمانهم وعقیسدتہم على عدو يفوقهم عددًا وعدة» 
وأصبحت كل بلاد الأندلس تنتظر حكم المسلمين» والمسألة وقت فقط حيث 
تتھاوی المدن في يد المسلمين . 

لقد أثبتت هذه المعركة حرص المسلمين الأوائل على نشر دينهم لا فرق بین 
عرب أو بربري أو زنجي؛ فقد اتحد الجميع في جيش واحدء ولتحقيق هدف 
واحد هو إيصال دين الله إلى العالمين . 

وكان هذا الانتصار الإسلامي الكبير على النصارى أثر كبير في بلاد المغرب » 
فزفت البشری إلى هناك «وتسامع الناس من fal‏ بر a‏ بالفتح على طارق 
بالأندلس» . . . فأقبلوا نحوه من كل وجهء وخرقوا البحر على كل ما قدروا 
عليه من مركب وقُشْرِ فلحقوا بطارق» وارتفع أهل الأندلس عند ذلك إلى 
الحصون والقلاع وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال) . 

وسار طارق بالمسلمين حتى وصل مدينة Lib‏ فحاصرها حتى أك 
أهلها وفتحها عنوة» ثم سار إلى مدينة Let‏ وفيها lb‏ جيش لذريق فقاتلوا 


٤٦ 


المسلمين ILS‏ شديدًاء حتى کشر القتل والجراح في المسلمين» ثم أظهر الله 
المسلمين عليهم» فهزموهم» وقد أسر طارق حاكمها بنفسه» وصالحه على 
الجزية» وفي هذه المدينة وجد طارق ‏ رحمه الله أن جيشه قد تضخُم لكشرة 
المجاهدين الذين يعبرون من المغرب» وأدرك صعوبة السير به كله فعمد إلى 
تفريقه مع الأمراء والقادة لفتح المدن الأخرى . 

فأرسل ee‏ الروميّ بفرقة إلى قرطبة ففتحھا واستولى عليها . 

وأرسل فرقة إلى مالقة وأخرى إلى GE‏ وهكذا . 

أما هو فقد سار في بقية الجيش إلى طليطلة دار ملكة الشُوطء فلما وصلها 
ألفاها خالية» وقد $ عنها أهلّهاء فاستولى عليهاء ثم اتجه إلى جليقية وفتح 
بعض مدنا ثم عاد إلى طليطلة . 

وهكذا استطاع المسلمون فتح إقليم عظيم من أقاليم أوروبا في مدة زمنية 
وجيزة وبخسائر قليلة» وما ذلك إلا بعون الله وتأييده بعد أن صدقوه وأخلصوا 
ار انو تال 

على أننا ونحن نتحدث عن فتح الأندلس لا نستطيع إهمال الدور العظيم 
الذي قام به القائد التحر للجيش الإسلامي ووالي أفريقية من قبل الخلافة 
الإسلامية موسى بن نصير رحمه الله . 

فقد عبر بجيش آخر تعداده ثهانية عشر ألفا وذلك في شهر رمضان سنة 
ثلاث وتسعين هجرية . 

وهنا BY‏ من الإشارة إلى أمر مهم نُسب إلى هذا القائد المسلم» والتابعي 
الجليل» فقد ذكر بعض المؤرخين أنه GLb Ls‏ وأراد أن لا يرتفع ذكره» 
aby‏ ما حققه من انتصارات» وهذا في ا حقیقة اتہام لا یسنده دليل ولا برهان 
ويجب علينا أن نربأ بأولئك المجاهدين عن الضغائن والأحقاد» وقد باعوا 
أنفسهم في سبيل الله » Jy‏ ما في الأمر أنه آراد أن يحوز شرف الجهاد وأن تغبر 
قدماه في سبيل الله » ولعمري إنه ميدان التنافس ا حقیقي . وهكذا عبر موسى - 

٤ 


رمه الله - - بجيشه في رمضان وبدأ في فتح المدن والقلاع متخذا طريقا آخر غير 
الطريق الذي سلكه طارق» وذلك لبعد نظره وحسن قبادته» ر 
لطريق طارق حسدًا له کا ذكر بعض المؤرخين» فقد أراد ‏ رحمه الله وقد أقبل 
في هذا الجيش الكبير من المسلمين أن يفتح به بلادًا لم تفتح بعد» فليس من 
الحكمة في شيء السيرٌ به في بلاد ومدائن قد فتحت وانتهى أمرهاء ولیس 
لتاق ارتم مكآن» oY‏ طارقا .مهنا كان انان Nya‏ ونا ساس 
يفتح . و م 

وبدأ موسى في فتح المدن الأندلسية» ففتح شذونة» ثم فتح مديئة قَرُمُونة 
وهي من المدن الحصينة المنيعة» وحاصر إشبيلية حتى استسلمت بعد أن 
استشهد على سورها عدد من المسلمين» واستمر موسى يفتح المدن والقلاع 
حتی التقى بطارق قرب طليطلة» وهنا أيضا تسيء بعض المصادر التاريخية إلى 
هذين القائدين وتصور موسى وقد غضب على طارق وضربه أو قيده» والحقيقة 
أن شيئا من هذا كله لم بجدث» بدليل تعاونها بعد ذلك لإكال الفتح العظيم» 
يقول أحد الباحثين: «الواقع أن موسى يعمل مع طارق من أول نزوله 
الأندلس. . . وقد أتم الرجلان الفتح معا على أحسن ما يكون الرجال تعاوبًاء 
وعادا إلى المشرق فلم نسمع أن طارقا وقف يشكو موسى بین يدي ا خلیفة) . 

بل إن موسى ‏ رحمه الله در اب سب سیت 
جيوشه فارتقى إلى الثغر الأعلى » وافتتح مدينة Mats‏ وأعماھاء وأوغلا في 
UI‏ لا يمران بموضع خر i‏ لات ألقى الله 
الرعب في قلوب الكفار فلم یعارضھما أحد إلا بطلب صلح» ونصرهما الله نصرا 
ماعليه مزيد» ووصلت طلائع المسلمين بلاد الإفرنج في أقصى الشمال» 
واستنجدوا بملك فرنسا وقالوا له : ما هذا الخزي الباقي في الأعقاب؟ كنا نسمع 
لم مو ےم 
Jel oot‏ وعظيم ما فيها من العدة والعدد بجمعهم القليل وقلة JE‏ 


tA 


فقال هم ما معناه : الرأي عندي أن لا تعترہ تعترضوهم في خرجتهم هذه فإنهم ٠‏ 


كالسيل يحمل من يصادره» وهم في إقبال أمرهم» وم نيات تغني عن كشرة 
العدد وقلوب تغني عن حصانة الدروع ء ولكن أمهلوهم حتى Cee‏ أيديهم من 
الغنائم» ويتخذوا المساكن» ويتنافسوا في الرياسة» ويستعين بعضهم على 
بعض فحینئذ تتمکنون منهم بأيسر أمرء يقول أحد المؤرخين : فكان والثه كذلك 
بالفتن التي طرأت بين المسلمين بعد ذلك فصار بعض المسلمين يستعين على 
بعض بمن يجاورهم من الأعداء . 

وهكذا فتح المسلمون بلاد الأندلس وقھروا القوط النصارى وكان عزم موسى 
رحمه الله - أن يستمر بالفتوح عبر وسط أوروبا حتى القسطنطينية وأن يفتح 
طريقًا جديدًا بين الشام والأندلس» ولكن أوامر الخلافة وصلته تستدعيه على 
عجل هو وطازق» واستجاب ولم يخالف. وعاد إلى الشام ليلقى الخليفة سليان 
ابن عبد الملك ويبقى عنده في الشام» حتى توفاه الله وهو في طريقه للحج - رحمه 
الله أما طارق» فکما بدأ بداية مجهولة» فقد انتهى نہایة جھولةء فلم تذكر 
المصادر له ذكرا بعد ذلك» وماذا يضيره  amy‏ الله إذا لم يذكره العالمون» فإنه 
مذكور إن شاء الله بجهاده عند Ey‏ العا مین . 

رحم الله موسى بن نصیں ورحم الله طارق بن زیادء فقد نشرا دين الله في 
منطقة كبيرة من أورباء وقاما بفتوح ليس ها مثيل في ذلك التاريخ . 


المصادر والمراجع ; 

. :تاريخ تح الأندلس» تحقیق عبد ال الطباع؛ بيرت 1481م‎ E 

۲ ابن عذارى المراكشي : البيان المغربي في أخبار الأندلس والمغرب» ج ٢‏ تحقيق كولان وليفي 
برفنسال » دار الشروق؛ پپروٹ . 
7 أحمد Gall‏ : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج ١‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ 

دار الكتاب العربي» بيروث . 

. -د. حسين مؤنس : فجر الأندلس الطبعة الأولى» 504١م القاهرة‎ ٤ 

٥‏ _عبد الرحمن علي atl‏ : التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة الطبعة الثالثة 
۷ھ 


RS‏ متو موجه اج باد واه لس سوا 


سس ع ات ہش ہر سے 


فتوح المسلميين في فر نسا 
اسای ١۱۰ھ‏ 


بعد أن استقر المسلمون في الأندلس» بدأت غزواتہم تتجه نحو الشمال Ld‏ 
وراء جبال البرانس الفاصلة بين الأندلس وفرنساء وتولى قيادة الجيوش الإسلامية 
آنذاك عدد من القادة المسلمين الذين تفرغوا للجهاد في سبيل الله فیات أكثرهم 
في ساحات القتال» رحمهم الله . 

بدأت الفتوح في تلك المناطق في عهد عبد العزيز بن موسى بن نصيرء الذي 
تولى الأندلس بعد رحيل والده» Ly‏ تحدد المصادر التاريخية مدنا أو نوحي معینة 
فتحها . وتوالى الولاة على الأندلس حتى إذا تولى السّمح بن مالك الخولاني اتجه 
نحو الجهاد في جنوب فرنساء والحقيقة أن هذا الوالي كان من أفاضل عرب 
أفريقية» ولاه الخليفة عمر بن عبد العزيز ولاية الأندلس لما عرف عنه من الأمانة 
وحسن ا خلق وذلك في شهر رمضان سنة مائة هجرية وطلب منه تنظيم البلاد 
وضبط أموالهاء فسار في ذلك سيرة حسنة . 

وفي عهده نشطت حركة الفتوح فيا ely‏ جبال البرانس؛ الفاصلة بين 
الأنذلين وفرتسا» Pin‏ كان رجلا وثيق الإيهان جم النشاط » فانطلق بجيشه في 
عام اثنين ومائة وفتح إقليم اسبتمانیا)ء وهي المنطقة الساحلية التي تمتد من 
البرانس غربّا إلى مصبٌ نہر الرون شرقاء وتتصل با يعرف اليوم بالريفيرا 
الإيطالية . كما أنها طل على البحر الأيض جنوب فرنساء وكانت تشمل سبعة 
أقسام إدارية وعاصمتها «أر بونة»» وقد استولى السمح على هذه العاصمة بعد 
شهر من الخصار واتخذها مركزا وقاعدة لعملياته الحربية في فرنساء ولا يزال 
يوجد هذه المدينة شارع ينسب إليه ويعرف بشارع السمح . 

انطلق السمح بعد ذلك يفتح كل المدن التي بطريقه حتى وصل إلى طُولوشة 
عاصمة أكويتانيا فحاصرهاء غير أنها قاومث lad!‏ حتى وصلتها الإمدادات 
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وعلى رأسها حاكم الإقليم الدوق أود الفرنجي» فتجمع للنصارى جیش كبير 
يفوق جيش المسلمين عددًا وتجهيزا» فوقف السمح في جنوده يحمّسهم ويشد 
من أزرهم ويقرأ قول الله تعالى: #إن ينصركم الله فلا غالب لکم4 ۱۹۰1 آل 
عمران] وحدثت معركة dane‏ بين المسلمين والنصارى أواخر سنة اثنتین ومائة 
هجرية» واشتد القتال بين الجانبين وصبر المسلمون fue‏ کریباء وأصاب 
قائدهم سهم قاتل فاستشهد في يوم عرفة» Cay‏ ذلك في عضد الجند فتراجعوا 
عن طولوشة واستطاع واحد من قادته وهو عبدالرمن الغافقي الارتداد بهم إلى 
أربونة بعد أن قتل منهم عدد كبير. 

خلف السمح على ولاية الأندلس عنبسة بن سُحیم الكلبي» وواصل الخزو 
في فرنسا الجنوبية» فسار على الساحل حتى وصل إلى «قرقشونة») فحاصرها 
وشدد عليها ا حصار حتى نزل أهلّها على شروطه؛ فتنازلوا له عن البلد ونصف 
الإقليم المحيط بهء وتعهدوا بردٌ أسرى المسلمين الذين كانوا عندھم؛ وبآن 
يدفعوا الجزية» ويلتزموا بأحكام آهل الذمة من حاربة من حاربه المسلمون 
ومسالمة من سالموه» وأخذ منهم عنبسة بعض الرهائن وأرسلها إلى برشلونة . 

وواصل عنبسة ‏ رمہ الله سبره» ووجد الطريق أمامه ASL‏ فسار مسرعًا 
دون أن يلقى مقاومة» وصعد حتى أدرك نہر الساءون فاستولى على أوتون» 
زاستمر في زحفه الظافر فقذف الله في قلوب الكفار الرعب فلم يتصد أحد منهم 
للمسلمين إلا لطلب الصلح ؛ واجتاح المسلمون مدينة أوزه» وفيين» وفالنسي 
ووصلوا إلى مدينة ليون التي يسميها العرب «حصن لودون»» كذلك زحفوا على 
مدينة ماسون» وشالون» ووصلوا إلى مدينة «سانس» عاصمة إقليم (یوند) على 
بعد ثلاثين كيلومتا فقط Oy gir‏ باريس» وقد تصدت هذه المدينة للزحف 
الإسلامي فكانت آخر ما وصل إليه المسلمون . 

ويبدو أن القائد المسلم عنبسة بن سُحیم قد أدرك بعد هذا التقدم الظافر 
الذي جعله يقترب من باریس أنه توضل في قلب فرنسا أكثر مما ينبغي» فقد 
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طالت خطوط العودة فخشي أن تقطع عليه بعد أن ابتعد مسافة ألف ميل Bled‏ 
قرطبة» كا أن أحوال الأندلس قد بدأت تتغير بظهور العصبيات المختلفة» مما 
دعاه إلى العودة بعد هذا النصر العظيم . 

وقد أثارت هذه الفتوح المخاوف في نواحي فرنساء وارتاعت معظم الدوقيات 
وشعرت مملكة الفرنج أنها أمام خطر حقيقي» وبدا واضحا أن الحملة المقبلة 
ستكون حملة حاسمة . 

والحقيقة أن أحوال الأندلس في ذلك الوقت قد أثرت Fes‏ على هذه الفتوح: 
الإسلامية» ولولاها لما توقف عنبسة عن فتوحه الموفة فقة تلك . وفي طريق العودة 
داهمت جيش المسلمين جموع كبيرة من الفرنجة وجرح عنبسة بجروح بليغة توفي 
على إثرها في شهر شعبان سنة سبع ومائة هجرية» بعد أن نشر الرعب في نواحي 
فرنسا ووصل برايات الإسلام إلى قلب أوروبا الغربية» وكفاه ذلك فخْرًا حيث لم 
يدرك هذا الشأو بعد ذلك قائد مسلم آخر. 

وهناك أمران بحسن أن نقف عندهما وقفة سريعة : 

ما الأول فهو ما ورد في بعض الكتب الغربية التي كتبت عن هذه الفتوح » 
ووصفتها lel‏ غارات للتخريب والتدمير» ونسبت للمسلمین حرق بعض 
الكنائس والأديرة . 

وهذا في الحقيقة لا یسُندہ دليل ولا برمانء GY‏ بمقارنة المسلمين بالشعوب 
التي كانت تسود فرنسا قي ذلك الوقت من فرج وقوط خربيين وشرقيين وغيرهم 
ony‏ أن المسلمين كارا أعظمهم حضارة وأبعدهم عن النهب والتدمیں ees‏ 
بحثنا في مصادر ذلك العصرء فلن نجد بين من ظهروا على مسرح ا حوادث فيه 
رجالاً نستطيع مقارنتهم بالسمح بن مالك أو بعنبسة» رحمه| الله . 

رو سر و جیا وكلهاغاصة 

لكنائس والأديرة فیا نقل عنهم أنهم دمروا أو خربوا شیشا منهاء فمن العجب 
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أن ينقلب حالهم بعد عبورهم إلى فرنسا فيتحولوا إلى مج خربینء إنه لزعم باطل 
لايدفعه إلا حقد دفين . 

وأما الأمر الثاني : فيتعلق بأحوال المسلمين في الأندلس» وكيف أثرت فرقتهم 
واختلافهم على هذه الفتوح فتسببت في توقفهاء إن المسلمين لن ينتصروا ولن 
يظهروا على عدوّھم إلا بالاتحاد والتأزر والتعاون» والتاريخ أمامنا كتاب مفتوح 
ee‏ ف ابل هل سی پر وہ و جرع لها حاماتت 
المسلمين عزا وكبرياء» حركها إیمان بالله» Hey‏ بشرعه وتطبيق لمنهجه في 
ا لحياة » فكان عاقبتها النصر والتمكين في الأرض . وهذه سنة الله سبحانه وتعالى 
أوضحها في كتابه المجيد . 


المصادر والمراجع : 

١-المقري‏ : نفح الطيب ج ١‏ . 

7 حسين مؤنس : فجر الأندلس . 

. أحمد مختار العبادي : تاريخ ا مغرب والأندلس‎ ٠ 
إبراهيم علي طرخان : المسلمون في أوروبا.‎ - ٤ 
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معركة بلاط الشهداء 
Cecil‏ 115 قلس 


حدثت هذه المعركة في شهر رمضان الكريم من سنة أربع عشرة وسائة في 
مكان أطلق عليه المسلمون اسم بلاط الشهداء يقع شال بواتييه جنوبي فرنسا . 

ذلك أن المسلمين قد استطاعوا فتح مناطق واسعة من فرنسا فأخضعوا إقليم 
غالة واستولوا على الكثير من مدنه» . وجعلوا هم قاعدة في سبتمانیة هي أربونة » 
وأخذ ولاة الأندلس يتعاقبون الفتوح شالا حتى تولى عبد الرحمن BL‏ رحمه 
الله سنة اثنتي عشرة ومائة من الحجرة . 

ويمكننا القول إن عبد الرمن هو أقدر قائد عسكري عرفته الأندلس في 
عصر الولاة ومع قلة الأحبار التي وصلت إلينا عنه إلا أندا نستشف منها عظم 
تقدير المؤرحين له وثناءهم عليه . 

عاش عبد الرحمن بداية حياته جندیًا مجاهدًا في جيش المسلمين جنوب فرنسا 
ثم اجتمع عليه المسلمون فأصبح واليا للأندلس» لکن هذه الولاية ل تشغله عن 
أمر col gl‏ ويذكر المؤرخون أن هذا القائد كان مسلا سليم الإيهان حريصًا 
على أصول الشریعةء لايحفل في سبيل ذلك بغضب الآتصرين» ويروي ابن 
عبد الحكم ‏ رحمه الله أن عبد الرحمن سمع بغضب ولي أفريقية عليه نتيجة 
توزيعه الغنائم النفيسة وإخراج خمسهاء بل إنه تسلم منه خطاب تهديد ووعيد . 
فرد عليه عبد الرحمن یقول : (إن السموات والأرض لو كانتا رتقا fad‏ الله 
للمتقين منها مخرجا» . | 

وإلى جانب ذلك تتحدث المصادر النصرانية عن شجاعته النادرة ومقدرته 
الحربية العظيمة وهكذا اجتمعث في هذا القائد المسلم مؤهلات القيادة 
العسكرية إلى جانب التدين وحب col gl‏ فكان بذلك Ae‏ يحنذى وقدوة 
صا حة للمسلمين على مر الزمان. 
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وانطلق عبد الرحمن للجهاد وعبر جبال البرانس متجها إلى وسط أوربا وكان 
يقود عدًا fa S‏ من المجاهدين قدَّرته المصادر الإسلامية ہما يتراوح بين سبعين 
ومائة آلف في حين تقدره المصادر النصرانیة بأربعائة ألف مقاتل» ومھما يكن 
العدد فإن هؤلاء المجاهدين كانوا صادقي العزم على فتح البلاد ونس الإسلام 

وبدأ المسلمون بمدينة آرل فاستولوا عليهاء ثم هاجموا دوقية أقطانية فهزموا 
الدوق هزيمة قاسية وتقهقر أمام الزحف الإسلامي» وانساق المسلمون في 
البسائط هناك يفتحون كل ما صادفهم حتى وصلوا إلى مدينة تور فاستولوا عليها 
abo Le‏ الدوق أودو للاستنجاد بشارل مارتل واتحد معه وبذا اتحدت القوى 
النصرانية في غالة للوقوف في وجه المسلمين . 

ورحب شارل مارتل بهذا العرض وبدأ يجمع الجنود من كل مکان حتى من 
خارج حدود غالة» واجتمع له جيش عظيم أكثر أفراده من الجنود الأجلاف 
الأقوياء الذين بحارہون شبه عراة في ذلك ا جو البارد» وسار مهم ALLL‏ ا جیش 
الإسلامي رافعًا شعار إنقاذ أوروبا من المسلمين بنفس مشرئبة للظفر وجنود 
متطلعة للقتال . وعند بواتييه التقى ال جيشان > وهنا تصمت المصادر الإسلامية 
فلا تورد لنا أية معلومات سوى خبر هزيمة المسلمين وقتل قائدهم وعدد كبير 


والحقيقة أن ذلك لا يعلل إلا بشدة وقع المزيمة حتى أن الرواة الأوائل كانوا 
ينفرون حتى من جرد ذكرها من فرط الحزن والأمء فاندرجت هذه المعركة 
وأخبارها في مدارج النسيان وتعاقبت عليها الأزمان dy‏ يبق إلا هذه المعلومات . 

ومن هنا فلا مندوحة من الرجوع إلى المصادر النصرانية لتتبع المعرکة : 

fb‏ ور یپ وس شر یسا na as‏ ہر یت 
المعركة» عم الحند وثبت المسلمون GL‏ أدهش النصارى حتى كادوا أن 
ينهزمواء إلا أن فرقة من النصارى اخترقت ا حجیش الإسلامي ووصلت إلى 
مؤخرثه حيث الغنائم ¢ وحينا علم المسلمون بذلك التفوا إلى الخلف ما أحدث 
اضطرابًا في صفوفھم: وحاول عبد ال رحمن aay.‏ الله — جهده Of‏ يثبت جنده 
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ويعيد إليهم النظام فلم «Sipe‏ بل أصابه سهم واستشهد نتيجة لذلك» وصبر 
المسلمون إلى حين اللیل فانتهزوا فرصة الظلام وتراجعوا جنوبًا مسرعين » 

والواقع أن الدلائل تشير إلى أن المزيمة كانت مروعة (Lam‏ فتسمية المعركة 
بلاط الشهداء يفهم منه كشرة من استشهد من ا مسلمین؛ وذلك الصمت 
الغريب الذي تسدله المصادر الإسلامية على الموقعةء بل إن بعض المؤرحين 
المسلمين يشير إلى أنه لم ينج من المسلمين أحدء وأن الأذان ظل يسمع في ذلك 
المكان إلى عصره كرامة لأولئك الشهداء . 

ولو حاولنا تحلیل عوامل اغزیمة في هذه المعركة لوجدنا أن على رأسها الاهتمام 
بالغنائم التي كانت مع المسلمين» بمعنى أن الأهداف السامية للمسلمين قد 
انحرفت» وهكذا حال المسلمين لا بد أن يخلصوا جهادهم لله سبحانه وتعالى 
ويجعلوا هدفهم نشر دينه . ثم إن خطوط الرجعة والتموين قد طالت على 
المسلمين» فعلينا أن نتصور المسافة التي تفصل هذا الجيش عن مركز المسلمين 
في دمشق وهي دار الخلافة إذ ذاك . 

كل هذه العوامل ساعدت على إخفاق المسلمين في هذه المعركة» ومهما يكن 
الأمر فقد سطر أولئك المجاهدون avail‏ الصفحات في الجهاد» ودفعوا أرواحهم 
ثمثا له فرحمهم الله أجمعين ولا شك أن الدروس والعبر LATS‏ تستفاد من 
النضر والنجاح كذلك فإنها تستفاد من ال هزيمة والإحفاق ليتحاشى المسلمون 
أسبابها ويبتعدوا عن عواملها . 

ولا أجد في النهاية أبلغ ما قاله أحد الغربيين حینما تحدث عن نتائج هذه 
المعركة فقال : ١إن‏ ا حضارة قد تأخرت عدة قرون عن أوروبا نتيجة هزيمة 
المسلمين عند تور بواتيه» . 

١-د.‏ حسين مؤنس : فجر الأندلس ۲٦٢‏ وما بعدها. 


؟ -د. إبراهيم طرخان : المسلمون في أوروبا ص 54 ١‏ وما بعدها . 
٣٭د.‏ عبد الرحمن علي الحجي : التاریخ الأندلسی ص ۱۹۳ وما بعدها . 
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فتنة الخرمية 
سن ۲۲۹ mt‏ 
عرضنا فيها مضى لمعارك إسلامية عديدة خاضها المسلمون مع أعدائهم من 
ختلف الملل والنحل › وکائت كلها فد elie]‏ من خارج كيان الدولة 
الإسلامية . 


الأعداء» إلا ہم نی هذه المعركة» أعداء من داخل الدولة الإمسلامیة بل إنهم : 


یدُعون الإسلام» ويتسمون بأسماء المسلمين» وهؤلاء الأعداء ربا کانوا أخطر من 
غيرهم» وأكثر حقدًا وعداء» قد عرفوا المسلمينء وخبروا عوراتهم» وهم دات 
أعوان لمن هاجم البلاد ably‏ شرًا بالعباد» dy‏ يكن وجودهم جديدًاء وإنما عرفوا 
منذ ظهر الإسلام » واستمروا بعد ذلك في JS‏ زمان» إلى وقتنا الحاضر. 

وهذه الطائفة التي سنتحدث عنها اليوم» ظهرت في عصر الدولة العباسية› 
وثارت على خلفاء العباسيين » وقد كانت قبل ذلك مستمرة مستخفية 6 فلا 
أدرك قادتها قوتهم » وضعف الخلافة ظهروا وبدأوا بہاجمون المسلمين . 

إنها طائفة من الباطنية يقال لهم الخُرْمَدِينِيةٌ أي أخهم يدينون بها يريدون 
ويشتهون › وهو لفظ فارسي هذا معناه» ولقبت هذه الطائفة مہذا الاسم 
لإباحتهم المحرمات من الخمر وسائر اللذات ونكاح ذات المحارم وفعل ما 
يتلذذون به » يشاءبون بذلك طائفة المزدكية الفارسية اا ظهرت قبل الإسلام ؛ 

ظهرت هذه الطائفة الباطنية في عهد المأمون العباسى وقادها رجل اسمه HEE‏ 
ونسب لا فعرف بالخرمي» وذلك سنة إحدى ومائتین واستمرت ثورته إلى عهد 
المعتصم حيث هزم في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين ومائتين» فاستمرت 
عشرين عامًا . ثار بابك الخرمي في شمال فارس (إيران الحالية) في مدينة تعرف 
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(id)‏ قرب أذربيجان» وقد ورث زعيم ا حرمیة في تلك البلاد بوصية منه حيث 
ch‏ فيه فھما وخبشاء نے سو ود شس ری ستخرج منه 
لتحل في بابك ٹ ثم تزوج بابك من امرأته وتزعم الحرمیة . وفي سنة إحدى ومائتین 
هجرية بدأفي العبث والفساد aby‏ أن يقيم dls‏ المجوس» ومع هذا فقد كان 
بطلاً شجاعًا جبارا عنيدًا . 

وبداً ا خلیفة العباسي المأمون يرسل ا حیوش ab‏ ولكنه يبزمهاء وکلما أرسل 
قائدًا هزم» أو قتل أو ا وذلك لكان بابك ا حصین وقوته الكبيرة وشدة تأثيره 
في قلوب الجمهور الذين كانوا معه» وأدى ذلك إلى دخول جماعات كثيرة من 
fal‏ الجبال من OLA‏ وأصبهان» وماسبذان في دين الخرمية» فتقوى بہذہ 
ا جموع › وعظم خطره» وزاد ate‏ وفساده . 

ومات المأمون» وفتنة ة الخرمية في gee cil‏ وكتب في وصبته sy‏ 
المعتصم يقول : dia ely)‏ : فأغزهم ذا حرمة وصرامة علد واکثفه بالأموال 
والجنود» فإن طالت مدتہم فتجرد لهم فیمن معك من أنصارك وأوليائك» 
واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله عليه) . 

وتولى المعتصم ا خلافة وبذل جهده في کسر شوكة بابك» خشية أن يمتد شت 
في بقية بلاد فارس » واختار لحربه قائدًا LES‏ من OLS‏ قوّاده هو اخيدر بن 
كاوس الأشرسني» المعروف بالأفشين» وسيّر أمامه قائدًا آخر أمره أن يبني 
ا حصون التي be‏ بابك lab‏ بين أدبيل Hs‏ وكلها في أذربيجان» فبناها 
وجعل فيها الرجال bit‏ الطريق» كا أنه التقی بسرية لبابك فقاتلها وهزمها: 
فقتل عددًا منهم وأسر آخرين وسيرهم إلى العتصم في بغداد فارتفعت معنويات 
المسلمين. 

ووصل جیش الخلافة بقيادة الأفشين وعسكر في L557‏ وبدأت ا حرب بين 
الجانبين وبدأ الأفشين يحقق الانتصارات على الخرمية » واستمرت ا حروب مدة 
طويلة حتى إذا كان شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتين. سار 
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الأفشين من مكانه عازمًا على فتح dl‏ وهو مقر بابك» ورتب أموره ترتيبا دقيقًاء 
ووزع جدده واستعرت لظى ا حرب بين الفريقين واستبسلا كلاهماء ولكن الله 
نصر جلد الخلافة فانہزم بابك واقۃ قتحم المسلمون مدينته» فأ راد المرب | إلا أن 
تسرد ات فاستطاع القبض عليه مع نفر 
من cabal‏ وعاد بهم إلى سامراء» فكان یو م دخوهم ays‏ مشھوداء فرح Spal‏ 
فيه فرحًا عظی بعد أن أخزى الله بابك وهزم أعوانه» وفي سامّراء-عاصمة 
الخلافة آنذاك ‏ قتل بابك وصٌلب ليراه الناس فيفرحوا بهذا النصر العظيم في 
شھر رمضان . 

لقد كانت فتنة عظيمة كادت أن تہلك المسلمين وتقضي على الإسلام في تلك 
الناطق؛ لولا عناية الله سبحانه وتعالى» LS‏ أن هؤلاء الأعداء قد حرّضوا 
النصارى في الدولة البيزنطية لمهاجمة العالم الإسلامي» وحصل ذلك فدمرث 
ٹغور المسلمين» مما دفع المعتصم إلى الخروج مجاهدًا لتأديبهم . 

واستنفدت هذه الفتنة الكثير من قوة الدولة ورجاها وأموالهاء لقد قتل بابك 
(Se‏ من قواد المسلمين» آما عامة المسلمين فقتل منهم UL‏ مائتي ألف 
وخمسة وخسین Blaney LENT‏ إنسان (أي ربع مليون مسلم). أما الأسرى فقد 
استنقذ من أسره سبعة آلاف وستمائة إنسان» ووجدوا عنده عددًا کبیا من النساء 
والصبيان ذكروا أن بابك قد خذھم وأنهم أحرار وبعضهم عرب فجعلهم 
الأفشين في مكان متسع؛ وأمرهم بالكتابة لأولیائھمء 6G‏ یپ۶" ة أو 
صبيا أو جارية وشهد له أخذه» وعاد كثير منهم إلى أهلهم . 

أما الخسائر المادية فيكفي أن نعرف أن المعتصم قد بعث لجيشه في مرة واحدة 
ثلاثين ألف ألف درهم (أي ثلاثين مليون درهم) . وقد تكرّر ذلك مرارا . 

ومهم| تكن الخسائر فلا شك أن النتائج عظيمة cle‏ ولنا أن نتصور انتصار 
هذه الحركة الخبيثة وأثرها في المسلمين» حيث سيفرض أتباعها مذهبهم الفاسد 
ويلزمون الناس باتباعه . فلله الحمد وله المنة على هذه الانتصارات العظيمة التي 
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حفظ مبا دينه وأعرٌ بها جندہ . 
ولقد أكرم الخليفة قائده الأفشين بعد هذا النصر العظيم» وكتب له بولاية 
السند . كا أن الشعراء مدحوه يتقدمهم أبو تمام الطائي الذي قال فيه : 


د GR acy Ce‏ فهو دفن 
5% هذا السيفٌ هذا الصيرٌ في 

قد OLS‏ عذرة سشودد فافتضها 
فأعادها تعوي الثعالب وسطها 
هطلت عليها من جماجم أهلها 
كانت من المهجات قبل مفازة 


المصادر: 

١-الطبري‏ ج ٠١‏ ص ۲۲۲ وما بعدها. 
؟ ابن الأثير ج٥٥‏ ص ۲۳۹ وما بعدها . 
"ابن كثير ج ١٠١‏ ص YAY‏ 


ما إن بها إلا الوحوش قطين 
جا إلا ر هذا السدين 
بالسيف فحل المشرق byt‏ 
Gri Lily‏ بالأمس وهي عرين 
ديم إمرتها طل وش ؤون 


عستا 


3 و 
عسرًا فاضخت وهي منه معين 


فتح عمورية 
سنة wait ۲۲٢١‏ 


وقع في عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله محمد فتنة عظيمة كادت أن تودي 
بالخلافة الإسلامية وقادها بابك ارم في شرق العالم الإسلامي» ولكن الله 
أعان المعتصم فأخحمدها وأسر قائدها وقتله . 

وكان من نتائج هذه الفتنة أن اتصل قادتها وعلى رأسهم بابك بإمبراطور الروم 
يستحثونه ويطلبون منه مهاجمة الخلافة الإسلامية التي انشغلت بقتالهم» وكان 
ما قالوه له: إن المعتصم لم يبق على بابه أحد فإن أردت الخروج إليه فليس في 
وجهك أحد يمنعك . 

واستجاب ملك الروم توفيل لاستغاثة بابك وجهز جيشًا يزيد على مائة ألف 
وسار به إلى بلاد الإسلام فهاجم المدن والقرى يقتل ويأسر ويمثل» وكانت 
مدينة مَلَطْيَةٌ من المدن التي خربها الملك توفيل حيث قتل أهلها وأسر نساءها 
المسلمات حتی أن عددهن بلغ ألف امرأة» وكان يمثل بالمسلمين فيقطع أذانہم 
وأنوفهم ويسمل أعينهم . 

وكان من بين الأسيرات امرأة هاشمية تدعى شراة العلوية استغاثت بالخليفة 
المعتصم في أسرها ونقل ذلك إليه فلبى استغاثتها . 

على أن المسلمين جميعًا في سائر الأمصار قد ضجوا واستغاثوا في المساجد 
والديار ودخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم فأنشده قائما قصيدة طويلة يذكر 
فيها ما نزل بالمسلمين ويحضّه على الانتصار ويحثه على الجهاد ومنها : 

ياغارةالله قد عاينت فانتهكي هتك النساء وما منهن يرتكبٌ 

هب الرجال على أجرامها قتلت ما بال أطفاها بالذبح تنتھب 

' 

فخرج المعتصم من فوره نافرّاء عليه دراعة من صوف بیضاء؛ وقد تعمم 

بعمامة الغزاة وعسکر غربي دجلة» وأرسل طائفة من الأمراء ومعهم جيش كبير 
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إعانة عاجلة للمسلمين» وساروا إلى تلك الديار فوجدوا الروم قد انسحبواء 
حینئذ عادوا للمعتصم رحمه الله . 

Ly‏ يكن خليفة المسلمين لیسکت على ما حل بالمسلمين» وكيف يسكت 
وأصوات الاستغاشات لا زالت أصداڑھا تتردد في أذنيه» وأسرى المسلمين مع 
الروم . ولذا جمع الأمراء وسأهم : أي بلاد الروم أمنع؟ قالوا: عمورية لم يعرض 
لها أحد منذ كان الإسلام» وهي عندهم أشرف من القسطنطينية» فقال: هي 
هدفنا. 

وبدأ الخليفة يستعد فاستدعى الجيوش وتجهز جهازا لم يجهزه أحد كان قبله 
من ا خلفاءء وأخذ معه من آلات ا حرب والأحمال والجمال والقرب والدواب 
والنفط وا خیل والبغال شيئا لم يسمع بمثله» ولا غرو في ذلك فال هدف عظيم وقد 
أراد أن يجعلها حاسمة لا تقوم للروم بعدها قائمة؛ بل إن أهدافه تعدت جرد 
الأخذ بالثأر وتأديب الروم إلى فتح بلادهم كلها وضمها للمسلمين . 

وسار المعتصم في جحافل أمثال الجبال» وبعث الأمراء إلى مناطق الثضور 
ووصل إلى قرب طرسوس » وسمع ملك الروم بهذا الزحف الإسلامي العظيم 
فجهز جيشه وسار لملاقاتهم» وتلقّاه قائد المعتصم الأفشين بفرقة من ا جیش 
الإسلامي فهزمه شر هزيمة» وعلم بذلك المعتصم فسّر سرورا عظیماء وفرق 
جيشه ثلاث فرق اتجهت كلها إلى عمورية فحاصرتہا . 

وعمورية مدينة عظيمة جداء ذات سور منيع وأبراج عالية كبار كثيرة» وقد 
تحصن أهلها تحصئا شديدّاء وملؤا أبراجها بالرجال والسلاح » ولكن ذلك كله لم 
يفت في عضد المسلمين بل ضيقوا عليها الحصار وبدأوا يرمونها بالمجانيق» 
وبدأت الأسوار تتهاوى من جراء ذلك» وأصاب اليأس أهلها وبخاصة بعد ما 
وقع في السور ثغرة كبيرة بدأ المسلمون يدخلون معها . 

وتكاثر المسلمون داخل البلد وهم يكبرون وبهللون وتفرقت الروم عن أماكنها 
فجعل المسلمون يقتلونهم في كل مكان» dy‏ يبق في المدينة موضع حصن سوى 
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المكان الذي فيه نائبها مناطس» وهو حصن منيع » فركب المعتصم فرسه وجاء 
حتى وقف بحذاء ا حصن فناداه المنادي ويحك يا مناطس! هذا أمير المؤمنين 
واقف تجاهك» فقالوا: ليس بمناطس ههنا مرتين» فغضب المعتصم من ذلك 
وولى فنادى مناطس : هذا مناطس هذا مناطس» فرجع الخليفة ونصب السلام 
على حصن وطلعت الرسل إليه وقالوا له: ويحك انزل على حكم أمير المؤمنين» 
فتمنع ثم نزل متقلدًا سيفه» فوضع السیف في عنقه ثم جيء به حتی أوقف بین 
يدي المعتصم فضربه بالسوط على رأسه ثم أمر به أن ghey‏ إلى مضرب الخليفة 
اتا 

وهكذا فتح المسلمون مدينة عمورية وأخذوا منها gel‏ كثيرة» وأسروا أعدادًا 
من الروم افتدي بهم أسرى المسلمين . 

وكان من أهداف المعتصم أن يستمر في الجهاد حتی يفتح عاصمة الروم 
بيزنطة لولا حدوث فتنة في بغداد اضطرته للعودة . 

وخلد المؤرخون اسم هذا الخليفة المسلم لما قام به من نجدة المسلمين والدفاع 
عنهم » كا خلده الشعراء وعلى رأسهم أبو تمام حبيب بن أویں . 


المصادر: 

| خليفة بن حياط : تاريخه ص EVV‏ تحقیق أكرم ضياء العمري . 
١‏ -الطبري : تاریخ الأمم والملوك ج ٠١‏ ص 5 "7 وما بعدها. 
٣۔ابن‏ الأثير: الكامل في التاريخ ج ٥‏ ص TEV‏ 

. 785 ص‎ ٠١ -ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ ٤ 
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فتح حارم 
اسن ۵۹ د کے 


وتتواصل انتصارات المسلمين في هذا الشهر العظيم يقودهم رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فرسان في النهار عباد في الليل . 

ولنقلب صفحات التاریخ ونعود إلى شهر رمضان عام 8004 حینم| كان 
الصليبيون يجثمون على قلب العام الإسلامي في الشام وفلسطين» تتواصل إليهم 
الإمدادات من أوروبا ويقف وراءهم ملوكها وأباطرتها ورجال الدين فيها وعلى 
رأسهم من يدعونه بالبابا. 

في ذلك التاريخ كان المسلمون قد أفاقوا بعد الزائم المريرة التي تجرعوها 
ورزقهم الله قادة أبطالاً جعلوا الجهاد همهم وإعلاء كلمة الله هدفهم وتحریر بلاد 
المسلمين غايتهم » وكان من هؤلاء الأبطال نور الدین حمود بن زنكي ذلك 
الشاب اليافع » الذي تربى في مدرسة الجهاد مع والده عماد الدين زنكي ثم 
ورث ملك والده في الشام» وجمع كريم الخصال وجميل الخلال يزينها تدين 
وعبادة حتى لقد شبهه كثير من المؤرخين بجيل التابعين وقالوا لم يتول بعد عمر 
ابن عبد العزيز أعدل منه . 

كان هذا الحاكم المسلم الشاب يحب العلماء ويقربهم فاكتسب منهم التقوی 
والورع ورسم لنفسه هدقا أحذ يعمل لتحقيقه هو في الحقيقة أسمى الأهداف 
وأعظمها ألا وهو الجهاد في سبيل الله » لم يركن إلى ملكه ونعمه الزائلة ىا يفعل 
كثير من أترابه ال حکامء بل آثر النعيم الباقي» وعمل لتحقيقه» فانقادت له 
الآمال» وتحققت له الأهداف . 

كانت مصر في ذلك الوقت خاضعة للشيعة العبيديين قد عطلوا دورها في 
الجهاد فرأى نور الدين أن ضمها للجبهة الإسلامية أمر حتمي لتحقيق النصر 
فأرسل هذا الغرض حلة قادها أسد الدين شيركوه الأبوبي» ولم یکن الصليبيون 
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لبرضوا بضم مصر إلى الشام وهم يدركون خطورة ذلك على ممالكهم في الشام 
لذلك أرسلوا قواتہم لمحاصرة أسد الدين قائد ا حملة الزنكية وتم لهم ذلك في 
مصرء وضيقوا عليه الخناق» فطلب العون من نور الدين في الشام» وأدرك 
رو مو سد رو سوہ وت 
فأرسل للبلاد الإسلامية يطلب المجاهدين» واجتمع له جمع غفير سار بهم إلى 
قلعة حارم» وعلم الفرنج بذلك فجمعوا جيوشهم وساروا للقائه في أعداد 
عظيمة يقودهم أربعة من ملوكهم المشهورين» والتقى الجمعان في شهر رمضان 
المبارك ووضع المسلمون ال خطط الحربية للقضاء على التفوق العددي للصلييين 
ونجحت تلك الخطط ولنترك وصف هذه المعركة لمؤرخ poles‏ اء هو ابن 
الأثير حيث يقول رحمه الله : 
افحينئل Ge‏ الوطيس وباشر Al‏ المرءوس والرئيس وقاتلوا قتال من يرجو 
بإقدامه النجاة» وحاربوا حرب من يئس من الحياة» وانقضت العساکر 
الإسلامية انقضاض الصقور على OE‏ الطيور فمزقوهم بَددا وجعلوهم MBE‏ 
وألقى الإفرنج بأيديهم إلى الإساں سے وت والفرار» وأكثر المسلمون 
فيهم القتل» وزادت عدة القتلى على عشرة آلاف» وأما الأسرى فلم يحصوا كثرة 
وكان منهم الملواء day NI‏ 
وسار نور الدين فملك حارم في الحادي والعشرين من رمضان عام A004‏ - 
وهكذا نصرہ الله على عدوه وملّكه بلادہء فالنصر دائ) من الله سبحانه وتعا ی » 
ay.‏ لعباده الصا حين الصادقين . ولننظر إلى سيرة هذا القائد الشجاع الورع قبل 
المعركة» لقد انفرد تحت تل٠‏ حینما التقى الجمعان وسجد لربه عز وجل » Bas‏ 
وجهه وتضرّع » وقال : هؤلاء يا رب عبيدك وهم أولياؤك» وهؤلاء عبيدك وهم 
أعداؤك» فانصر أولياءك على أعدائك Ld‏ فُضولُ محمود في الوسط» يشير إلى 
أنك يا رب إن نصرت المسلمين فدينك نصرت فلا تمنعهم النصر بسبب محمود- 
يعني نفسّه ‏ إن كان غير مستحق للنصر. 
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امح مسو موي ener‏ نيو بحسي ووی رر جد 


منتهى العبودية وا لخضوع والخشوع من قائد المسلمين لله عز وجل ء ولا شك 
أن هذه مفاتيح النصر: العبادة والدعاء والإلحاح في ذلك اقتداءً بسيرة المصطفى 
كك . 


لقد كانت هذه المعركة Liye‏ عمليًا للمسلمين على مر الزمان لكى يحققوا 
عوامل النصر |S‏ حققها سلفهم رحمهم الله أجمعين . 


المصادر: 
١‏ -ابن الأثير: الباهر ص ۲۱۹ وما بعدها. 
: الكامل ج۹ ص .۸٦‏ 


۲ آبو شامة المقدسي : الروضتين في أخبار الدولتین ج ١‏ و٢‏ ص ۳۳۹ وما بعدها . 
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فتح صفد وأخذها من الصليبيين 
اسن OAL‏ مہ 


إن الناظر في التاريخ الإسلامي يدرك أن أمة الإسلام قد وجدت لتبقی ما 
دامت متمسكة بشريعة الله لا يضرّها من عاداهاء فهي تفيق بعد كل كبوة 
وتنتصر بعد كل هزيمة» فالشفاء والعلاج وأسباب النصر وعوامله كلها أمور 
موجودة متيسرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ولنعد بالذاكرة قرونًا طويلة حینم| هاجمت أوروبا بجحافلها وفرسانها بلاد 
الإسلام في هجمة صليبية لم يسبق ها مثيل في تاريخ الإنسانية فأصابت في 
المسلمين ضعفا استفادت care‏ واستولى الفرنج الصليبيون على مناطق واسعة 
في قلب العام الإسلامي» وتأسست مالك نصرانية» ولکن سرعان ما أفاق 
المسلمون وتحرك العلماء وا خطباء يدعون إلى الجهاد فاستيقظت العقيدة وتحركت 
في النفوس» وأخذ المسلمون یہاجمون تلك المالك ويستعيدون بلاد المسلمين» 
ويطردون فلول النصارى . وهذه سمة وميزة في أمة الإسلام حينم) SF‏ العقيدةٌ 
ويتاح ھا ا لمجال للانطلاق تظهر البطولات التي تشبه المعجزات وينقلب 
الضعف قوة وا هزيمة نصرًا وتمكيتا . 

لقد أخرجت LS‏ هذه الأمة في تلك الفترة ‏ فترة الجهاد ضد الصليبيين - قادة 
أبطالاً انطلقوا بالمجاهدين یقودونہم من نصر إلى نصر ويحررون المدن والقری 
ويطهرونها من رجس الصليبيين . 

تلم راية الجهاد قاهر الصلیبیین وحرر بيت المقدس صلاح الدين بن أيوب 
amy‏ الله فجعل كل همه الجهاد في سبيل الله » وسخر طاقاته وكل مایملك 
هذا الغرض» وتخلص من الدنيا وزخارفهاء وأصبح عصره بحن عصرٌ جهاد 
وعلم . اقتدى به جنده وأمراؤه وقادة دولته» بل أصبح شعبه في مصر والشام 
والحجاز لا شغل له ولا حديث إلا عن الجهاد وفي الجهاد» فحقق الانتصارات 


¥ 


وكان أعظمها يوم حطين حین| كسرت الصلبان ونکست؛ تفرعم الصلیبیون شر 
هزيمة» 3 كان را سی القن ع des dane rl igh‏ راجيا 
و جھ و ھا وهكذا استمر یفتح ویحرر 
حتی إذا کان في شهر رمضان عام ٤۹ھ‏ جاء دور مديئة LS‏ تلك المدينة 
الحصينة التي هي أشبه بالقلعة العظيمة تحيط بها الأودية من جميع الجوانب 
فتزيدها حصانة وتضفى عليها مزيدا من AND‏ 

وإذا كان الناس يحبذون الاجتماع بالأهل والأحباب في رمضان فقد حبذ هذا 
القائد الشجاع أن يجتمع في ميدان المعركة مع السيف والدرع في وجه العدو وهو 
صائم لله قائم له مجامد في سبيله . 

ولنترك الحديث عن هذه المعركة لواحد شارك فيها وی خيرها وهو المؤرخ 
ابن شدّاد : : يقول : : اكنت عند صلاح الدين في خدمته وقد عين في إحدى 
اللبالی مواضع مس مناجيق حتى تُنصب في تلك الليلة» فقال : ما ننام حتی 
قت اة وسلّم کل منجنيق إلى قوم وأخذ يتابع أخبارهم ویمر عليهم 
حتی تم ذلك» يقول ابن شداد: فذکرته بحديث رسول لله و المشهور في 
الصحاح وبشرته بمقتضاه وهو قوله عليه الصلاة والسلام (عینان لا lent‏ 
النار: عین باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من حشية الله) 

وهكذا حال العلماء الصالحين يذكرون ويعظون» وما نجح صلاح الدين إلا 
بمثل هذا العالم الفقيه وا جلیس الصالح . 

وسر القثال عل ي (صَفَد) متواصلاً والمسلمون صائمون طيلة شهر 
رغاد حتى | إذا كان er‏ من ر و من 
dl‏ انتصاراته السابقة» فرحمه کی وھ لقاء ما قدم لالام 
والمسلمين . 


المصادر: 

١‏ _بباء الدين بن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية المشهور بسيرة صلاح الدين ص ۹۵ تحقيق 
جمال الدين الشيال الطبعة الأولى . 

١‏ العماد الأصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي ص ١77”‏ » الطبعة الأول سنة ۱۳۲۲ھ . المطبعة 
الخیریةء مصر. 


“A 


«معركة عيبن جالوت» 
انیت wh ٥٦٥۸‏ 


تعرض العام الإسلامي في النصف الأول من القرن السابع ا هجري هجمة 
وثنية شرسة » قام بها المغول الوثنيون بتحريض من النصارى الصليبيين . وكانت 
حالة العام الإسلامي في ذلك العصر سيئة cle‏ فعلى الرغم من وجود BIL‏ 
العباسية في بغداد إلا أنبا كانت جسدًا بلا روح › فلا سلطة لها ولا هيبة» وقد 
تفكك العالم الإسلامي إلى دويلات وإمارات لا يربطها رابط ٭ فالكل مشغول 
بتثبيت حكمه أو إمارته » ا أن المجتمع الإسلامي قد أصابه الفساد وتفشت فيه 
الأمراض ا خلقیةء وبَعُد الناس عن تعاليم الإسلام» وخبت روح الجهاد في 
النفوس» فكان ذلك كله عاملاً مساعدًا سهّل على المغول مهمة اجتياح بلاد 
المسلمين. | 

انطلق المغول من الصين LES‏ متجهين نحو امهالك الإسلامية غريًا 
واصطدموا بالدولة الخوارزمية » فأسقطوهاء ثم أخذت المدن الإسلامية تتهاوى 
في أيسديهم الواحدة تلو الأخرى» فسقطت أترار» وبخاری؛ وسمرقند 
وجرجانية » ووصلوا إلى العراق » واحتلوا مدنه col by‏ ثم هجموا على بغداد مركز 
الخلافة ومقر الخليفة وحاصروها أياما قليلة» فسلمت هم بلا عناء» وأسر 
الخليفة العباسي وقتل» كما قتل من المسلمين أعداد كبيرة جذّا قدرها بعض 
المؤخرين بثمانمائة آلف إنسان . 

وكانت المرحلة الثانية هي بلاد الشام» فسار إليها المغول» واحتلوا حلب 
وحماة وسلمت لهم دمشق بلا قتال وأصبح الدور على مصر وا حجاز. 

كان الماليك المسلمون يحكمون مصرء وهم طائفة من جلب إلى بلاد الإسلام 
وبيعوا فيها فاعتنقوا الإسلام وكثر عددهم حتى أصبح الأمر في أیدیہمء كانوا لا 
يعرفون لهم el‏ ولا موطنًا إلا الإسلام؛ وبلاد الإسلامء فأخلصوا في خدمة 


۹ 


هذا الدين وتحملوا واجب الدفاع عنه فترة طويلة من الزمن . 

تسلّم السلطان المظفر قطز الحكم حینیا وصل المغول إلى الشام وكان في وضع 
لا حسد عليه» فكان أول شيء يصل إليه تہدید من طاغية المغول هولاكو 
يطالب بالتسليم والاستسلامء لعلا يلقى الصیر نفسه الذي لقيه الحكام 
المسلمون السابقون . إلا أن قطز كان لديه من العزة الإسلامية ما منعه من ذلك » 
واستشار قومه ماذا يفعل؟ أيرد ردا جميلاً ويرسل LIA!‏ ويهادن ويلاطفُ» أم 
يقف موقفًا حاس] ويستعد للمنازلة والصراع؟ 

كان رأي أغلب الأمراء يميل للمهادنة» إلا أن قطر توكل على الله سبحانه 
ووقف موقفًا Cale‏ فإما حياة بعزة» ونصر للإسلام» وإما شهادة يفوز بها 
فيعذر» وأصدر أمره بقتل رسل ا مغول والاستعداد للقتال» وعلقت الرءوس على 


وسرت في المسلمين روح العزة واشتاقت النفوس للجهاد» كيف يتجرأ قطز 
على قتال المغول؟ 


لقد ترسخ في أذهان المسلمين أنهم لا يبزمون فكسرت هذه القاعدة واهتزت 
تلك الصورة؛ Golly‏ منادي الجهاد أن حي على الجنة» حي على الشهادة حي 
على الفلاح » وبدأت تجتمع الجموع » ولكن لا یزال من الأمراء والماليك من يرى 
أن الجهاد وقتال المغول محسوم النتيجة ومصيره للهزيمة فآثر الاستسلام» ولكن 
إيمان قطز وحماسه وحبه للجهاد دفعه إلى أن يقف خطیبًا ليقول : ايا أمراء 
المسلمين لكم زمان تأكلون من بيت مال المسلمين وأنتم للجهاد كارهون فإني 
سائر» ومن أراد فليتبعني ومن أراد فلیتخلف وخطيئة حريم المسلمين في رقاب 
| المتأخرين». نعم إن المجال مجال الجهاد» فلا سلطان ولا أمر ولا ممي» لکن 
العقيدة والإیمان ‏ ما المحركان والمؤثران وكان هذه الكلمات فعل السحر في نفوس 
المماليك فتدافعوا جميعا ولم یتخلف منهم أحد» وأراد قطز أن یہاجم المغول وألا 
ينتظر حتى اموه فخرج من مصر بجيشه وسار إلى سهل قرب عين جالوت في 

7 


شرق فلسطين وكان الظاهر بيبرس قد سار في المقدمة» فالتقى بمقدمة جیش 
المغول فهزمهم شر هزيمة» فكان ذلك بشری للنصر العظيم» وعسكر المسلمون 
إزاء جيش المغول» dy‏ الساعة المحددة التحم الجيشان جيش قوي منتصر 
ومندفع وجيش ينتمي لأمة منهزمة مكلومة» ولکن عزة الإسلام وأثر العقيدة قد 
تحركت في النفوس فتغلبت على عوامل الضعف» وطبق المسلمون خطة dy p>‏ 
محكمة» استعملوا فيها الخدعة وأوقعوا بالمغول» وأبى الماليك بلاء حسناء 
وكان قطز يحمسهم ويصيح وا إسلاماه وا إسلاماه ویسجد لله ويعفر وجهه في 
coil‏ ويدعوه ويقول يا الله انصر عبدك قطز؛ واستجاب الله لهذا الدعاء 
وأنزل نصره على المسلمين» وهزم المغول لأول مرة أمام المسلمين» ووقعوا بين قتیل 
وأسير وأسر قائدهم ثم قتل» وكان ذلك في شهر رمضان من عام ۸٥٣ھ‏ لقد 
تمخضت هذه ا معركة عن نتائج حاسمة على الأمة الإسلامية» بل على العالم أجمع 
4 ء۶ 0 
فلقد طهرت أكثر بلاد المسلمين من المغول» وأصبح المسلمون في موقع ا منتصر 
المؤثر فبدأ دخول المغول في الإسلام » وأوقفت هذه المعركة المد الغربي الذي كان. 
يستهدف بقية بلاد المسلمين ومن ثم AUS‏ أجمع . 
وهكذا سجل هذا القائد المسلم (المظفر قطز) نصرًا للأمة الإسلامية وانتشلها 
من الضعف والانہیار إلى القوة والنصر وكان ما يزال شابا یافعا؛ ليضرب بذلك 
مثلاً لشباب المسلمين ولأمة الإسلام أن النصردائم) معهم إن هم وفوا بشروطه 
وأ مھا الالتفاف حول عقيدة الإسلام . 


المصادر: 

' ص ۲۲۸۸ء وما بعدها تحقيق محمد زغلول‎ ٣ الحافظ الذهبي : العبر في خبر من غير ج‎ ١ 

دول الإسلام ج ۲ ص VAY‏ تحقيق : محمد فهيم شلتوت وحمد مصطفى إبراهيم » القاهرة . 

۲ابن كثير: البداية والنهاية + ۱۳ ص .۲٢٢‏ 

٣۔‏ المقریزي : السلوك ج ١‏ ق؟ ص EVV‏ 

٤‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ج ۷ ص VA‏ ومابعدها طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب . 


۷۱ 


تح اأنطاکیۃ 
اسا ٦٦٦‏ ہف 


وهذه معركة من معارك المسلمين ضد الصليبيين أما الزمان فهو رمضان من 
سنة ست وستين وستهائة » وأما ا مكان فهو الشام وبالتحديد مدينة أنطاكية» 
وأما القائد فهو السلطان ا مسلم والقائد المظفر قاهر المغول والصليبيين الظاهرٌ 
بيبرس رحمه الله . 

تولى هذا القائد المسلم الحكم في دولة ال ماليك LER‏ معركة عين جالوت » 
وأبدى من الأعمال والإصلاحات ما جعل المؤرخين يعدونه بحق مؤسس الدولة 
المملوكية في مصر والشام والحجاز. 

والواقع أن الظاهر بيبرس قاد أمة الإسلام وحقق الله النصر لها على يديه على 
عدوين قويين تحالفا من أجل القضاء على هذه الأمة ودينهاء وهما المغول 
الوثنيون في الشرق» والصليبيون النصارى في الغرب . فالمغول في الشرق أقاموا 
لهم دولة في فارس والعراق» وأصبحوا یتحینون الفرص EU‏ من المسلمين الذين 
سحقوهم في معركة عين جالوت» کم تحدثنا عن ذلك؛ فيها مضى . 

أما النصارى فعلى الرغم من الهزائم التي أنزنها بهم صلاح الدين الأيوبي رحمه 
الله فلا زالت الإمدادات تصلهم ELS‏ من الدول الأوروبية فتتقوی بها إماراتہم 
الثلاث في قلب العالم الإسلامي . 

وهكذا وجد سلطان المسلمين أنذاك أنه حصور بين هاتين القوتين» ومع 
ذلك لم يضعف ولم يستسلم » ولكنه عزم على الجهاد» هيأ دولته وشعبه لهذا الأمر 
العظيم» واتخذ الأسباب المعينة على هزيمة الأعداء» ووضع لنفسه منهجا 
وأسلوبًا عسكريًا فریڈاء قوامه الصرامة في التعامل مع الأعداء» ووضع الخطط 
ا حربیة المناسبة ء والسرية التامة في كل تحركاته ووجهاته حتى مع جندہ وقادتہء 
وحقق بتوفيق الله انتصارات حاسمة على ا مغول وعلى الصليبيين» فتهاوت أمامه 


۷۲ 


المدن والقلاع وطهّرها من رجس الصليبيين» وني رمضان سنة ست وستين 
وستمائة كان الموعد مع أنطاكية . 

وأنطاكية عاصمة الإمارة الصليبية التي تحمل اسمهاء وهي واحدة من ثلاث 
إمارات صليبية eats‏ باقية في العام الإسلامي إلى ذلك الوقت» حیث Wf‏ 
S|‏ بعد ذلك . 

سار السلطان بيبرس بجيشه نحو أنطاكية مارا بمدن الشام» حيث Sol‏ 
بإبطال الخمور والمنکرات ؛ وأمر ely‏ مسجد في حمص » وهكذا كان معظم قادة 
السلمین يقدمون الأعمال الصا حة قبل جهادهم» ويطهرون بلادهم من 
المعاصي والمنكرات لعلمهم أن ذلك هو الطريق إلى النصر المظفر بإذن الله . 

وما Sb‏ المسلمون وما ہُزموا إلا بها قدمته أيديهم» ولذا كانت وصية خلفاء 
رسول الله پا لقادتهم هي اجتناب المحاصي والبعد عن الآثام ایت 
اغزائم 


ذلك في يوم جمعة من أيام رمضان المبارك» فكان ذلك شرف زمانی عظيم PP‏ 
فيه إجابة الدعوات» وأرسل المسلمون للنصارى يطلبون منهم الاستسلام حفظًا 
لأرواحهم » ولكنهم لم يفعلوا ذلك» وفي يوم السبت زحفت العساكر الإسلامية 
وأطافت بالمدينة والقلعة على اتساعهاء وقاتل أهلها قتالاً شديدًا فتسور 
المسلمون الأسوار من جهة ا جبل » ونزلوا المدينة فهرب أهلها إلى القلعةء وتسلم 
المسلمون المديئة» فقتلوا من قاتلھم: وأسروا الباقي » وكان في هذه المدينة مائة 
ألف من الصليبيين من المحاربين . 

وأما القلعة فقد اجتمع فيها ثمانية آلاف من المقاتلة الأشداء» غير أنَّ 
المسلمين ضيّقوا عليهم فطلبوا التسليم في يوم الأحدء على أن لا يقتلوا 
فاستجاب هم المسلمون وصعد السلطان الظاهر بيرس رحمه الله تعالى tere‏ 
القلعة وعفا عن كل من فيها . 

م۷۰۳ 


رمات ارش LLM‏ اطا ولخاطت انمق كز اة کات 


| 


ccs,‏ كتب البشائر لأنحاء العا الإسلامي بهذا النصر العظيم» والفتح 
الكبير وسقطت بذلك إمارة أنطاكية الصليبية» فكان ذلك إيذانًا بزوال الإمارات 

ols,‏ ملك أنطاكية خارجھا فسلم لأجل ذلك» وأرسل له السلطان بيبرس 
كتابًا يخبره بهذا الفتح ويصف له الوقعة ویدعوہ إلى الاستسلام وهذه مقتطفات 
مئه : 

«وفتحناها بالسيف من يوم السہت من رمضان؛ وقتلنا کل من اخترته 
لحفظهاء والمحاماة عنهاء وما كان أحد منهم إلا وعنده شيء من الدنياء فا بقي 
Lol‏ منا إلا وعنده شيء منهم ومنهاء فلو رأيت خيالتك وهم صراعى تحت 
أرجل الخيل» وديارك والنهابة فيها تصول» وأموالك وهي توزن بالقنطارء 
وإماءك فكل أربع منهن تباع فتشترى من مالك بدینار ولو شاهدت النیران 
وهي في قصورك خترق » والقتلى بنار الدنيا قبل نار الأأحرة تحترق لكنت تقول : 
لیا ليتني كنت ترابا» واستنزلنا أصحابك من الصياصي» وأخذناهم 
gel SL‏ وفرقناهم في الداني والقاصي» ول يبق شيء يطلق عليه اسم 
العصيان» إلا النهر فلو استطاع لما تسمى بالعاصي» وقد أجرى دموعه ندمًا) . 

وهكذا انتصر المسلمون على الصلیبیین ؛ واستعادوا منهم منطقة من مناطق 
العام الإسلامي التي احتلوها قبل عشرات السنين» ومع ذلك لم ييأس المسلمون 
ولم يقنطوا وعملوا أسباب النصر فوهب الله لهم ذلك . 


المصادر: 

١‏ -نحبي الدین بن عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ص ۳۰۷ وما بعدهاء تحقيق 
عبد العزيز الخويطر. 

١-المقريزي:‏ السلوك ج ١‏ ق ٢‏ ص OW‏ وما بعدها. 


۷ 


فتح أرمينيا الصفری 
سن VN‏ م 


موعدنا مع نصر عظيم حققه المسلمون على النصارى الاژمن في شهر رمضان 
من سنة ثلاث وسبعين وستمائة هجرية . 

وأما مكان هذا النصر فهو الجنوب الشرقي من آسیا الصغرى بين جبال 
طوروس والبحر المتوسط . 

والحقيقة أن هذه المنطقة التي أطلق عليها المسلمون اسم الدرب تمثل الحدود 
المتاخمة لبلاد الروم» ولذا اهتم بها المسلمون منذ وقت مبكر نظرًا لموقعها 
الاستراتيجي على أبواب دولة الروم؛ وأصبحت مدنا ومراكزها ثغورا من أهم 
الثغور الإسلامية وأكثرها خطرّاء فشحنها الخلفاء المسلمون بالرجال والسلاح ء 
وجعلوا منها مراكز حصينة للدفاع عن أراضي المسلمين» وأصبحت تعرف 
بثخور الشام . واشتهر من هذه الثغور مدن طرسوس» وأذنة» والمصيصة» 
وا خلفاء مهتمون بأمرها ولا يولونها إلا شجعان القواد والراغبين منهم في الجهاد . 

وبعد قرون من القوة والمنعة» أصاب هذه الثخور الضعف نتيجة عدم الاهتمام 
ely‏ واستغل الروم ذلك فهاجموها واستولوا عليهاء ومنذ ذلك الوقت خرجت 
تلك الثغور من يد المسلمين وعادت للروم» ثم بدأت أعداد من النصارى 
الأرمن يستقرون فيها واستطاعوا تشكيل كيان ثابت هم في تلك البقاع سرعان ما 
تحول إلى دويلة صلیبیة في شمال العالم الإسلامي . 

(ey‏ جاءت الحملات الصليبية إلى العالم الإسلامي فرح ها Nya‏ لین 
Fenty‏ ترجافاکل Geld‏ وأعانوهم على المسلمين , ودلّوهم على عوراتہمء 
بل إن الأرمن اشتركوا بصورة مباشرة في ا حرب Les‏ المسلمين» وكانوا عليهم TB‏ 
من نصارى أوروبا وأعنف: ولا عجب فملة الكفر واحدة. 

وم يكتف الاژمن بذلك بل كان هم أشر كبير في تشجيع المغول الوثنیین 


Vo 


ودعوتهم لمهاجمة المسلمين» وعقد ملوك أرمينيا الصغرى LANE‏ معهم ضد 
المسلمين . ولا جاءت الجيوش المغولية» واكتسحت العالم الإسلامي انضمت 
جموع النصارى من الاژمن وغيرهم معهم» وكانوا لا يقلون عنقا وقسوة في 
تعاملهم مع المسلمين. وهذا هو الذي جعل المسلمين يعدّون الارمن «أخحبث 
عدو للمسلمين» كا يقول أحد المؤرخين . 

ولكن Sy‏ أشرنا إليه في الصفحات السابقة فإن الأمة الإسلامية كانت لا 
تستكين للهزيمة» ولا تستسلم IU‏ وهذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى 
هها» أمة مستعلية بدينها منتصرة بعقیدتہاء مستمدة أسباب ذلك منه عز وجل . 

وبعد أن أفاقت الأمة الإسلامية من هول الاكتساح ا مغولی بدأ حكامها في 
العمل على تقويتهاء وأدركوا مدى الخطر العظيم الذي يمثله نصارى الأرمن 
على حدود الدولة الشمالیة؛ فخططوا لإخضاعهم وكسر شوكتهم » وكان ذلك في 
عهد السلطان المملوكي «الظاهر بیبرس) . 

وهذا الحاكم المسلم واحد من أعظم قادة الأمة الإسلامية في التاریخ » حقق 
الله على يديه لأمة الإسلام انتصارات عظيمة على المغول والصليبيين . ووضے. 
۔ am‏ الله ملکة أرمينيا الصغرى نصب عينيه» وانتهز فرصة هدوء الأوضاع 
على جبهات القتال مع gall‏ والصليبيين» فكون جيشا عظيها هدفه استعادة 
أملاك المسلمين التي استولى عليها نصارى الاژمن؛ ولكنه Sal‏ ذلك ولم يطلع 
عليه أحدًا من قادته» وسار الجيش الإسلامئٌ من مصر قاصدًا الشام ثم اتجه 
شمالاً إلى بلاد الثضور وكان بيبرس على رأس الجيش ووصلوا إلى تلك المناطق 
ولنترك وصف مسير هذا الجيش لمؤرخ معاصر odd‏ ا حملة هو ابن عبد الظاهر 
حیث يقول : «ووصل ال حیش النهرٌ الأسودّ» وقطعته العساكر بمشقة» ووقف 
السلطان حتى whe‏ بأكثر الناس؛ وفرق الأمراء بجي وشهم کل واحد منهم إلى 
جھةء فطلعوا الجبال وما سأل أحد عن طريق» ولا بالى بمضيق» ومروا وعليهم 
جبال من الحديد لامعةء وسنابك الخيل تتلوى على الجبال» والارض ترج رجا 
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والجبال تبس بسا وتغدو هباء منبٹا) . 
وتساقطت مدن الٹضور الواحدة تلو الأحرى في يد المسلمين» وكان ذلك في 
شهر رمضان . وعيد السلطان بيبرس ‏ رمه الله - في مدينة سيس“ وهي كرسي 
المملكة الاژمینیةے واستولى على قصر الملك ؛ واتجهت فرقة من الجيش المملوكي 
إلى مدينة «إياس» وهي میناء أرمينية على البحر الأبيض فاستولت عليها» وفرت 
مجموعة من الأزمن والفرنج عبر البحر فضرقوا فيه وهكذا ل [OS‏ شهر رمضان 
لا وا جیوش الإسلامية قد أتمت استعادة بلاد الثغر» واستحق السلطان بيبرس 
أن يوصف بقاهر الصليبيين والمغول . ولا غرو في ذلك فهو تلميذ صلاح الدين - 
رحمه الله سار على منهجه» واتبع خطاه في ال حھادء فحقق الله على يديه النصر 
العظیمء وكان ذلك بعد عملٍ دءوب وكفاح مستمر وتحقيق لعوامل النصر كا 
أوضحها القرآن کک فالنصر دائی مع المسلمين إن هم صدقوا الله وطبقوا 
شرعه وعملوا بمقتضا 
وتغنى الشعراء 1 النصرالعظیم وخلدوه في شعرهم » يقول أحدهم : 
أي يوم بنصره قد خبينا وبه الأقدأقر العييونا 
بوع جرنا بلاد سین Lally‏ أيّ نصرٍ من رشا قد جُزينا 
إذتبدّى السلطان بين نجوم من بني الترك Lip ht op ata,‏ 
إلى أن يقول : 
ورات كل الخلا reddy‏ لتا مكل سس تد غ 
لیت جيش السلطان وافى إلينا ليت أنا بخيله قد يطينا 
وصدق هذا الشاعر فكم من البلاد تتمنى حكم المسلمين» وتحنْ إلى عدهم 
و رمتھم . ۱ 
المصادر: 
١‏ اہن عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ص ٤١۲‏ وما بعدها . 


۲ -عز الدين محمد بن شداد: تاريخ الملك الظاهر ص ١١5‏ تحقيق أحمد حطیط ٠٤١١‏ ه 


دتما ادبن سو سر وت : الختار من تساريخ ابن الجزري ص ¥٦‏ تحقیق (par‏ 
المنشداوي . 
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معركة شقحب 
bore‏ ` 

إن من الظواهر الواضحة في التاريخ الإسلامي ارتباط حركة الجهاد في سبيل 
الله بنشاط العلماء وجهودهم» بحيث إنه كلما نشط العلاء والتف حولهم الولاة 
والأمة كلما كان النصر قريبًا والظفر على الأعداء مکنا . 

وتتجل هذه الظاهرة في جهاد المسلمين للمغول» فعلى الرغم من قوتہم 
وشراستهم إلا أن السلمین استطاعوا إيقاف زحفهم وهزيمتهم في معركة عين 
جالوت على يد الماليك؛ ثم مر زمان على المسلمين» ضعفت فيه تلك الصلة أو 
كثر الخلف بينهم فاستظهر عليهم المغول مرة أخرى وكان ذلك في عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون . 

ففي سنة تسع وتسعين وستائة هاجم المغول بلاد الشام مرة أخرى بقيادة 
الطاغية غازان» وكانوا حينكذ قد تظاهروا بالإسلام فتسموا بأساء المسلمين 
والإسلام منهم براء» وسقطت مدن الشام في أيديهم الواحدة تلو الأحرى 
فأشاعوا فيها القتل والدمار والاغتصاب ؛ يساعدهم ويشجعهم طائفة من 
النصارى الموتورين الذين تولوا 55 هذه الحرائم » ولا عجب فملة الكفر واحدة 
ومھما تشتتوا واختلفوا إلا أنہم في عداء هذا الدين متحدين . 

وعلى الرغم من نہوض ا ماليك لصد هذا العدوان إلا أ ہم هزموا هزيمة قاسية 
في معركة الخزندار. 

ومن هنا بدأ دور celal‏ ووضح أثرهم يحركهم ويدفعهم عالم فذ وبطل 
شجاع هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بل إنه ربا وقف وحدہ في هذا 
الميدان حين) یتخلف الآحرون» فأصبح هو القائد الذي يلتف حوله المسلمون 
ضد المغول» ضبط الأمن في ذمشق» ونظم الحراسة على أسوارهاء وضرب على 
أيدي المفسدين» ومنع المعاصي من أن تنتشر في المجتمع . » ثم بعد ذلك كله 
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انطلق إلى طاغية المغول يجادله ويحاوره ويمنعه من دخول دمشق لكي لا يصيبها 
ما أصاب أخواتها من مدن الشام» ومن ذا الذي يستطيع أن يجابه الطغاة غير 
العلماء ويصف المؤورخون ذلك اللقاء ويروي شاهد العيان حديث ابن تيمية 


وتبجيلاً لهذا العا م؛ ويطلب غازان من ابن تيمية أن يدعو له فيتوجه بيديه إلى 
السماء مناجيا ربه بأن ينصره إن نصر الإسلام ويخذله إن خذل الإسلام ویتخوف 


الحاضرون أن يصيبهم شيء من دم ابن تيمية الذي تطاول على خان المغول ولكنه 


. ولذا أيده الحق وحقن دمه‎ GAL 

وفي دمشق يعود  amy‏ الله ليستنهض امم ويعلن الجهادء ويصدر 
الفتاوى بأن المغول مارقون من الإسلام فهم من جنس الخوارج ويصرح بذلك 
ويقول: لو رأيتموني معهم وعلى رسي مصحف فاقتلوني » فتزول بذلك الشبه» 
ويخرج إلى جند دمشق يثبتهم ويقوي عزائمهم ویعدھم بالنصر والظفر ویحلف 
على ذلك فيقولون قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقًا لا تعلیقًا يتأول قول 
تعالى : #ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله 
لعفو غفور» ]٦٦[‏ سورة الحج . 

ولننظر إلى هذا العام الشجاع كيف يدعو السلطان المملوكي للجهاد ويحثه 
عليه فقد سار cal]‏ في القاهرة والتقاه» وقال له : «إن كنتم أعرضتم عن الشام 
وحمايته أقمنا له سلطانًا يحوطه ويحميه» ويستغله في زمن الأمن» ولو 5B‏ نكم 
لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر فكيف وأنتم 
حكامه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنھم)ء ثم عاد إلى دمشق يبشرهم بقدوم 
السلطان ويحثهم على الجهاد ويبين وجوبه وفضائله . 

CALS رمضان سنة اثنتین وسبعمائة هاجم المغول بلاد الشام في جيش‎ dy 
ولكن الأوضاع هذه المرة قد تغيرت» وجھود الشيخ ابن تيمية قد أثرت في الناس‎ 
فثبتوا أمامهم ودافعوهم وحینم| علم السلطان الناصر بذلك حرج على رأس‎ 
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جيشه ومعه الخليفة العباسي المستكفي بالله ووصل إلى الشام وصمم المسلمون 
على الجهاد فإما النصر وإما الشهادة. 

وخرج أهل دمشق يقودهم عالمهم الفذ ابن تيمية لابسا سلاحه مع جماعة من 
العلماء والتقى جيش الماليك في شقحب إحدى نواحي دمشق فاتحد معه» 
مض امول رخ هذ کا نتراضطلت ا SLL‏ وسار Oa‏ والخليفة بين 
الصفوف يشجعون الناس ومعهم القراء يقرأون القرآن» وكان الخليفة يقول : «يا 
مجاهدون لا تنظروا لسلطانكم قاتلوا عن حريمكم وعلى دين نبیکم EE‏ فبكى 
الجند وتواصوا على الثبات . 

أما ابن تيمية فيبشرهم بالنصر ويأمرهم بالفطر من الصيام ليتقووا به على 
القتال . وفي يوم السبت الثاني من رمضان سنة اثنتین وسبعمائة التحم الجيشان 
واستمر القتال إلى اليوم الثاني فانهزم المغول وتم النصر للمسلمين بعد أن أبل 
المسلمون بلا حستا» وقتل من المغول عدد كبير وأسر منهم كذلك . 

وهكذا كان النصر ثمرة الجهاد بعد أن أعد له المسلمون واستعدوا معنويا 
وماديا وحقق الله عز وجل obey‏ لعباده المؤمنين إن هم صدقوا . 
رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد كان بحق قائد المسلمين وبطلهم في 


gn. 


وفعه سفحب . 
وكان هذه المعركة نتائج مهمة فقد كشف الله بهذا النصر عن المسلمين غمة 
عظيمة » يقول الذهبي : «فوالله ما ذقنا یوما أحلى منه ولا أمر من الذي قبله» . 


المصادر: 

۲۰۸ ص‎ ٢ الذهبي : دول الإسلام ج‎ ١ 

ابن كثير: البداية والنهاية: ج ١5‏ ص YY‏ 

۳ الحافظ عمر بن علي البزار: الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٦٦‏ تحقیق صلاح 
الدين المنجد. 1 
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فتح جزيرة قبرص في مهد الحماليك 
اسن ۸۲۹ ھے 


مخرت سفن المسلمين عباب البحار للجهاد ونشر دين الله في كل منطقة 
يصلون إليهاء كما طوت خيلهم فلوات الأرض حتى وصلت أقصاها . 

وكانت جزيرة قبرص ٠»‏ من المناطق التي فتحها المسلمون منذ عصر مبكر 
حيث وصلها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة ۲۸ھ لتكون بعد ذلك 
خاضعة للمسلمين تدفع لهم الجزية کل عام» وظلت كذلك مدة من الزمن 
حتى إذا ضعف المسلمون بعد ذلك طمع فيهم الأغداء من نصارى أوروبا 
فغزوهم بجيوش جرارة متتابعة وسقطت بعض ا ناطق الإسلامية في أيديهم 
ومنها جزيرة قبرص . | 

والحقيقة أن هذه الجزيرة بموقعها الاستراتيجي شرق البحر al‏ المتوسط 
ظلت طیلة ا حروب الصليبية قاعدة ينطلق منها الصليبيون لمهاجمة العالم 
الإسلامي» وأصبح حكامها أكثر النصارى تعصبًا للحروب الصليبية ورغبة في 
استمرارهاء ولذا ظلوا یسعون لدى ملوك أوروبا ويطلبون منهم إرسال الحملات 
العسكرية لتحطيم العالم الإسلامي . 

وی سنة ۷۹ھ قاد ملك قرص حملة صليبية اتجهت نحو الإسكندرية 
وهاجمها في غفلة من حكامها واستطاع دخوهما فأعمل السیفَ في رقاب المسلمين 
وقتل crags poly‏ وكانت مقتلة عظيمة لم يصب هذا الثضر بمثلها قبل AUS‏ 
وعاد هذا الملك الصليبي ا حاقد على الإسلام حملا بها نہب من المسلمين . 

وظل حكام الماليك في مصر يتحينون الفرصة للأحذ Wh‏ والقضاء على 
خطر هذه الجزيرة ومعاقبة حكامها . 

وني عهد السلطان المملوكي الأشرف برسباي (AAEV AYO)‏ عقد هذا 
السلطان العزم على فتح هذه الجزيرة وأخذ يستعد لذلك بتجهيز المراكب 


۸۱ 


وتجمیع العساک وأرسل لها ثلاث حملات متناليات في ثلاث سنوات ابتداءَ من 
سنة ۸۲۷ھ وکلھا في شهر رمضان . 

كان ا حملتان الأوليان لغرض الاستكشاف» استطاع ا مسلمون من [BE‏ 
التعرف على الجزيرة ومدى قوة حكامهاء [S‏ حققوا انتصارات عليهم وعادوا 
محملين بالغنائم والأسرى . 

أما لحملة الثالثة : فكانت في شهر رمضان سنة ۸۲۹ھ وقادها أربعة من 
أمراء المهاليك انطلقت في عدد كبير من المراكب نحو الجزيرة» تحمل أعدادًا 
عظيمة من المجاهدين» وقد تخلف عدد أكبر لم يجدوا ما يحملهم فحزنوا لذلك 
حزنّاشدیدا. 

يقول المؤرخ المعاصر لذلك الفتح ابن تغري بردي: «وعظم ازدحام الناس 
على OUS‏ الماليك ليكتبوهم في جملة المجاهدين في المراكب REM‏ حتى أنه 
سافر في هذه الغزوة عددٌ من أعيان الفقھاءء ولا أن صار السلطان لا ينعم لأحد 
بالتوجه بعد أن استکفت العساکر؛ سافر جماعة من غير إذن» وأعجبٌُ من 
هذاء أنه كان الرجل ينظر في وجه المسافر للجهاد يعرفه قبل أن يسأله ما بوجهه 
من السرور والبشر الظاهر بفرحه للسفر؛ وبعكس ذلك فيمن ل يعيّن للجھاد 
هذا مع كشرة من تعين للسفر من الماليك السلطانية وغيرهم » وما أرى هذا إلا 
dt‏ الله تعالى قد شرح صدرهم للجهاد وحببهم في الغزو وقتال العدو ليقضي الله 
tal‏ كان مفعولاء ولم أنظر ذلك في غزوة من الغزوات قبلها ولا بعدھا) . 

وكان ليوم خروج المجاهدين بہار جل عن الوصف» اجتمع الناس لوداعهم 
وابتهلوا إلى الله تعالى أن ينصرهم » ووصلت السفن الإسلامية جزيرة قبرص » 
ونزل المجاهدون يفتحون المدن والقری كل ذلك في شهر رمضان المبارك » وحلت 
الهزائم بالنصارى واستنجدوا بملوك أوربا فوصلت إليهم الإمدادات وتجمعت 
جيوشهم والتقی بها المسلمون فی معركة حاسمة وكانت أعداد النصاری 
أضعاف عدد المسلمين» والمسلمون مع قلتهم ويسير عددهم في ثبات إلى أن 


۸۲ 


نصر الله الإسلام رك ین المدعو جانوس وركب المسلمون أقفية 
النصارى يقتلون ويأسرون حتى أن قتلى النصارى يجلون عن الحصر. وتم فتح 
العاصمة وتوالت الانتصارات وكمل فتح الجزيرة . ثم أقام المجاهدون وأراحوا 
ُہدانہم سبعة ة أيام» وهم يقيمون شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والتسبيح 
1 وحمد الله على هذا الفتح العظيم الذي لم بقع مثله في الإسلام من يوم غزاهم 
معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه . 

وعاد المسلمون إلى مصر يحملون الأسرى وعل رأسهم ملك قبرص وفرح 
المسلمون بذلك فرحًا عظی|ء وحینما علم بذلك السلطان المملوكي بكى من 
شدة الفرح » وبکی الناس لبكائه» وصار يكثر من الحمد والشكر لله سبحانه 
وتعالى» وانطلقت ألسن الشعراء تشيد بهذا الفتح العظيم یقول أحدهم : 

بشراك یسا SA‏ المليك الأشرفي بفنسوح قبرس بالحسام المشرفي 

فتح بشهر الصوم تم له فيا لك أشرف في أشرف في أشرفٍ 

ged‏ تفتحت السموات العلل من أجله بالنصر واللطف الخفي 

والله حف جنوده بملائك عاداتها التأييد وهو بها حفي 

وھکذا سو جب ہی ہت أن صدقوا في جهادهم 
واستعانوا بالله على أعدائهم فوفقهم ونصرهم رغم قلة عددهم وكثرة ة أعدائهم . 


المصادر: 

. ۲۸۷ ء۲۷۶٢‎ ء۲٦٢۷ ص‎ ١١ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج‎ ١ 
؟-المقريزي: السلوك ج٤ ق٢ ص 555 وما بعدها.‎ 

۳ ابن إياس ا حنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ج ۲ ص ٠‏ وما بعدها. 


۸۳ 


فتح البوسنة وانھر سك 


سیکون الحديث عن منطقة من مناطق العالم الإسلامي تواجه أعظم هجمة 
صليبية في العصر الحديث» حيث يقضى على المسلمين بالقتل والأسر 
والتھجیں وحيث يموت الآلاف بأيدي الصليبيين أو نتبجة الجوع والعطش 
والمرض » حيث هم محاصرون منذ سنوات . 

إنها منطقة البوسنة واهرسك» نعود إليها عبر سنين مضت لنعرف كيف 
وصلها الإسلام وانتشر فيهاء وكيف انتصر المسلمون على النصارى الصرب في 
ذلك الوقت؛ وضموها إلى بلادهم . 

في ذلك التاريخ كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها وازدهارها Lae‏ 
اکتسحت أوربا الشرقية فتهاوت مدنا ودويها تحت ضربات ا حیش العثمانی 
المسلم» ووصلت طلائع هذا الجيش إلى مدينة فيينا لتحاصرها فترة من الزمن» 
ويتسابق ملوك أوربا بإعلان الولاء والانقياد للسلاطين العثمانيين» في ذلك 
التاريخ كان هم هؤلاء السلاطين الجهاد في سبيل الله ونشر كلمة التوحيد في كل 
مكان . 

لنتوقف قليلاٌ في عهد السلطان مراد الأول بن السلطان أورخان الغازي» فقد 
كان من السلاطين العظام الذين جاهدوا في سبيل الله ففتحوا المناطق الواسعة 
من أوربا. 

ولد هذا السلطان سنة ست وعشرين وسبعمائة للهجرة» ونشأ على كريم 
الأحلاق» ولا شب اشترك مع والده في جهاد اليونان» فأظهر بسالة لا توصف 
وإقداما لفت الأنظار» وبعد وفاة والده تولى ا حکم سنة إحدى وستين وسبعمائة 
حجرتا نلم كل سی کال چھاد مین 

كانت أول أعماله الجهادية فتح مدينة «أدزته» فجعلها عاصمة لدولته وظلت 
كذلك حتى فتحت القسطنطينية» ثم ساق جيشه نحو البلقان فتبوأوا مدنہا 


۸٤ 


وافتتحوا حصونهاء وأبرم معاهدة مع ملك اليونان» بيد أن هذه المعاهدة لم 
تستمر طويّلاً؛ حيث نقضها اليونان» وهكذا استطاع السلطان مراد الأول أن 
يستولي على جزء كبير من وربا الشرقية» وأن bs‏ بالقسطنطينية من جميع 
الجهات . 

وهنا اضطرب ملوك أوربا النصارى وارتعدت فرائصهم » وأدركوا عظيم 
الخطر الذي تشكله هذه الدولة المسلمة الفتیةء فطلبوا من البابا «أوربانوس» 
الخامس أن يأمر جميع الدول النصرانية أن تتحد للوقوف في وجه المسلمين» 
وإخراجھم من أوربا قبل أن بجتازوا حدود البلقان وحينئذ لا يستطيع أحد 
الوقوف في وجههم فیکتسحوا أوربا كلّها . ٠‏ 

1 البابا استغائتھم وكتب لجميع ملوك أوربا النصارى يأمرهم بالتأهب‎ ly 
یشنوا حربًا دينية للحفاظ على النصرانية في وجه الإسلام‎ Oly محاربة المسلمين»‎ 
ولم يننظر الملك أوروك الخامس ملك الصرب وصول الإمدادات من أورباء بل‎ 
استعان بالدول القريبة منه وكوّن جيشا جرارًا من اليونان والصرب والمجر‎ 
والرومان» وسار بهم إلى عاصمة العثمانیین أَدِزنة فحاصرها» وكان السلطان مراد‎ 
خارجها فعاد مسرعًا بجيشه» وهاجم النصارى بغتة حيث فوجٹوا بالتهليل‎ 
والتكبير وسیوف المسلمين تعلوهم فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى ولوا الأدبار تاركين‎ 
. الثرى مخضبا بدمائهم » وهكذا فشلت محاولة الصرب هذه ضد المسلمين‎ 

وكان من نتيجة هذه المعركة أن تسابق حکام البلقان لإعلان الولاء للمسلمين 
ودفع ا حزیة هم 1 

وفي سنة إحدى وثمانین وسبعمائة تحالف ملك الصرب الجديد «لازارجر 
بلينانوفتش» مع ملك البلغار على مهاجمة المسلمين» Le‏ بعد عدة مناوشات 
تحققا من عجزهما عن هزيمة العساكر الإسلامية » فأبرما صلحًا مع السلطان 


کچ 


مرادء على أن يدفعا له خراجًا سنويًا . 
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و یستمر هذا الصلح Sh yb‏ فقد نقضه النصارىء وبدأوا يعدّون العدة 
لمحاربة المسلمين» إلا أن العثمانیین لم يمهلوهم فاجتاحت جيوشهم بلاد البلغار 
وهزمت ملكها واحتلت مدّنهاء وانتهى الأمر بأسر ملك البلغار. 

ولا علم ملك الصرب لازار بذلك بدأ يستعد لمواجهة المسلمين فألّف جيشًا 
من الصرب والبوسنة والحرسك والألبان والأفلاق والبُغدان وتعاهد الجميع على 
حاربة المسلمين والاستيلاء على الدولة العثمانیةء وبلغ الخبر مسامع السلطان 
مراد Lede IL‏ للشورى والنظر في الأمر» لکن ولده با يزيد هتف قائلاً في 
المجلس : (الحرب اخرب والقتال القتال؟ فأبطل كل مشورة؛ ودقّت طبول 
الحرب وسار الجيش الإسلامي إلى الأعداء فالتقاهم في سهل «قوص أوه) سنة 
إحدى وتسعين وسبعےائة ونشب القتال بین الحانبین ووثب المسلمون على 
النصارى والتحموا معهم في القتال التحاما لم يعد يرى معه إلا جماجم طائرة 
وفرسان غائرة» ودويّ سلاح يدك الحبال ABLE‏ وبقيت الحرب بينهما سجالاً 
مدة من الزمن دافع الصليبيون الصرب خلاھا دفاعًا مستميتًا» وتناثرت 
الرءوس» وأزهقت النفوس؛ وفي أثناء المعركة انحاز صهر ملك الصرب بفرقته 
إلى المسلمين» ودارت الدائرة على الصربيين» وجرح ملكهم لازاں ثم وقع اسا 
في يد المسلمين» وانتصر المسلمون على الصربيين وكانت من المعارك الحاسمة في 
تاريخ أوربا الشرقية» وظل ذكرها شهيرا في أوربا بأسرهاء وزال استقلال الصرب 
وخضعت كل بلادها للمسلمين» کا فقدت البلغار استقلاها من قبل . 

وبعد المعركة أخذ السلطان مراد يتمشى بين الجثث وينظر إليها بعين 
الاندهاش» إذ قام من بينها جندي صربي اسمه «ميلوك كوبلوفتش» فطعن 
السلطان بخنجر طعنة قاضية» وسقط ‏ رحه الله ليسلم الروح بعد قليل . 

وهكذا شهد سهل كوسوفو بولجي معركة (قوص أوه) ا حاسمة بين المسلمين 
والصرب؛ وانتصر المسلمون انتصارًا عظی]ء Lely‏ الإسلام ينتشر في تلك البقاع 


كم 


حتى تحولت مناطق كاملة إلى الإسلام كا هو الحال في البوسنة وا هرسك وكوسفو 
وغيرها . 

وكا يشهد هذا السهل انتصار المسلمين» فقد شهد أيضا غدر الصرب الذي 
ذهب ضحيته سلطان المسلمين مراد» فمات أوائل شهر رمضان من سنة إحدى 
وتسعين وسبعمائة من الهجرة ‏ رحمه الله وسجل التاريخ منذ ذلك الوقت Shs‏ 
يومنا هذا أن الصرب لا يلتزمون بعهد ولا ميشاق» ولا يعرفون في تعاملهم مع 
المسلمين إلا لغة القوة والبطش وسفك الدماء . 

واليوم وكا غدر الصرب وأعوانهم بقائد المسلمين في تلك المعركة يغدرون 
بالمسلمين جميعًا في البوسنة وال هرسك. فيقتلون ويأسرون ويغتصبون لا يردعهم 
خلق ولا دين» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» والعمجب كل العجب أن يقف 
٠‏ المسلمون جميعا موقف المتفرج على هذا كله . 


۸۷ 


دسج سے 


فتح بلاد الصر ب وعاصمتها بلفراد 
سن ۸۲۷ مہ 


سنعود إلى منطقة عزيزة عليناء أهلها إخوة لناء ترتفع في مدنها وقراها 
الساجا والمادن »وقد كان 7 تتردد في جنباتہا أ صوات capil‏ راف اسم الله عر 
وجلء منادية لأعظم شعائر الإسلام» أما اليوم فقید Sud‏ تلك الأصوات» 
وهدمت هاتيك المآذن» وقصفت تلك المساجد أما الإحوة فيهاء فالبعض توفاه 
الله قتلا أو جوعا ار Lhe‏ أو مرضاء أو تحت تعذيب أعداء الإسلام» والبعض 
ت لاعتقال المسلمين» فلا ترى فيها إلا أشباحا وهياكل 
عظمية تشهد على جاهلية أورباء بل الغرب أجمع في القرن العشرين» وقسم 
لاج ء تشرد في بلاد الله الكافرة يعاني ما ily‏ من غربة وتنصير وجوع . أما 
نساء المسلمين فلا تسأل عن الاغتصاب والقهر والتعذيب . وأما الأطفال فقد 
تناثروا شرقا وغربًا تتلقفهم أيدي النصارى واليهود ILD‏ من دينهم الحنيف . 
هذه مأساة بل مآیں نسمعها في كل يوم» ونبصرها في كل يوم فتنقطع Ub‏ قلوب 
المؤمنين ألما وحسرة . 

أظنّك أخي القارئ الكريم قد عرفت هذه البلاد وعرفت هؤلاء الإخوۃ. La]‏ 
بلاد البوسنة وا هرسك؛ حيث تسيل دماء المسلمين» وتتناثر أشلاؤهم ويملا 
الفضاءً استغاثاتهم وأنينهم وصریخ أطفاهم» وتأوهات مرضاهم . هذه صورة 
محزنة Wil oy‏ المسلمين تدمع العيون» بل تدمي القلوب في عصر يزعمون أنه 
عصر التقدم والحضارة» وعصر الحرية وحقوق الإنسان ولكنها کلمات جرفاء» 
وعبارات رنانة» بهدهد بها المسلمون صباحا ومساء . وحتى لا أطيل حزن 
القاری الكريم سأعود به سنوات وسنوات » يوم كان للإسلام قوة تحميه» ويوم 
كان للمسلمين عز ومنعة . 

نعود إلى عصر السلطان العثانيٍ مراد الثاني الغازي ‏ رحمه الله 5500 


۸۸ 


هذا السلطان في جهاد الصرب على سنة آبائه من قبله» كما أشرنا إلى ذلك فيا 
مضى . 

. بدأجهاده في شهر رمضان سنة حمس وعشرين وثمنمائة هجرية بمهاجمة 
القسطنطینیة التي استعصت عليه فتركها متجھا غربا حتی وصل إلى بلاد المجر 
فجاهد ملكها وألزمه بالتوقيع على معاهدة تقضی عليه بالتخلي عن أملاكه على 
شاطئ نہر الدانوب الأيمن بحيث يكون هذا الور Sed‏ بن yh‏ العثمانیة . 
والمجر. 
- ولا ch‏ أمير الصرب المدعو اجورج برنكوفيتش» أنه لا يقوى على مقاومة 
المسلمين قبل أن يدفع جزية سنوية قدرها مسون ألف دوك ذهبي» وأن يقدم 
للسلطان فرقة من جنوده وقت ا حرب » dlp‏ يزوجه ابنته» وأن يتنازل للمسلمين 
عن بلدة كروشيفاتس وسط بلاد الصرب لتكون حصنا منيعًا تحتمي به القوة 
الإسلامية المهيمنة على بلاد الصرب . 

واستمر هذا الصلح حتى سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة حيث عصى ملك 
الصرب» فكانت عاقبة عصيانه إرسال جيش إسلامي فتح مدینة سمندرية التي 
تبعد عن بلغراد مسافة خمسة وأربعين e OS‏ 
بلغراد ولكن ملك الصرب 3b‏ منهاء واستمر الحصار مدة ستة أشهر i‏ يتمكن 
المسلمون من فتحها . 

وفي سنة مس وخسین وثمانمائة هنجرية توفي السلطان مراد وخلفه على الحكم 
في الدولة العثمانیة ابنه السلطان محمد الفاتح رحمه الله فواصل الجهاد في سبيل 
الله » وعلى الرغم من أن فتحه القسطنطينية هو أعظم أعماله» بل أعظم أعمال 
العثمانيين» إلا أننا لن نتحدث عنه في هذا المقام . 

اتجه محمد الفاتح بعد إتمام الفتح إلى بلاد الصرب ؛ وفرض عليهم جزية 
سنویة مقدارها ثانون ألف دوك ذهبي . 

وفي سنة ثمان وخمسين وثانائة عاد إليها مرة أخرى بجيش كثيف واخترقها من 

۸۹ 


جنوبها إلى Ul‏ دون أن يلقى أيّة معارضة» ووصل إلى بلغراد فحاصرها مرة 
أخرى» dy‏ يتمكن من فتحها . 

وفي سنة سبع وستين وثمانمائة هجرية حارب محمد الفاتح بلاد البوسنة لامتناع 
أميرها النصراني عن دفع الجزية فأسره هو وولده» ودانت له جمع بلاد البوسنة» 
وتدخل ملك المجر لأحذها من المسلمين فهزموه هزيمة شنيعة وقتل معظم 
جيشه» وكان من نتائج ذلك أن جعلت البوسنة ولاية من ولايات الدولة 
العثمانية . وأسلم أغلب أهلها وانضم ثلاشون BAT‏ من شبابها إلى جيش الدولة 
العثمانیة بعد إسلامهم وتوفي السلطان محمد الفاتح سنة ست وثمانین وثمانمائة 
هجرية بعد أن حقق للإسلام انتصارات عظيمة في أورباء وانتشر الإسلام على 
يديه في مناطق شاسعة منها وانشغلت الدولة العثانية فترة من الزمن با حروب 
التي أثارها الصفويون الشيعة على حدودها الشرقية» وقد ثبت عن طريق 
الوثائق التاريخية OF‏ ذلك بتدبير من الأوروبيين النصارى لإشغال العثانیین 
السنة وإيقاف زحفهم في أوربا فقام هذا التحالف بينهم وبين الصفویین . 

على أن الأمور لم تدم هم طويلاً إذ سرعان ما قهر العثمانیون الصفويين» ثم 
عادوا إلى الفتح ونشر الإسلام من جدید . 

كان ذلك فی عهد السلطان سليهان القانونٍ ‏ رحمه الله ففي شهر شعبان من 
سنة سبع وعشرين وثانمئة هجرية أقدم ملك الصرب على قتل سفير المسلمين 
لديه فاستشاط السلطان لذلك غضبّاء وأمر بتجهيز الجيوش الإسلامية» وجمع 
كل ما يلزم من المؤونة والذخائر» وسار هو بنفسه لمحاربتهم» وأرسل فرقة من 
جيشه فتحت مدينة (شابتس) التي تقع شال بلغراد» ثم سار بجيشه كله إلى 
بلغراد فحاصرهاء dy‏ يدم الحصار yb‏ إذ سرعان ما استسلم أهلها نی 
الخامس والعشرين من رمضان» ودخلها السلطان فصلى في إحدى كنائسها 
صلاة ا جمعة . 


7 ig A 


وصارت هذه المديلة التي كانت أمنع حصن للنصارى ضد تقدم الدولة 
الإسلامية أكبر مساعد لهم على فتح ما وراء الدانوب . 

وأعلن عن هذا الانتصار العظيم إلى جميع الولاة وملوك أورباء وعاد السلطان 
سلیمان القانوني إلى عاصمة الدولة الإسلامية إسلامبول» وأرسل إليه الملوك 
والرؤساء یہنثونه بهذا الفتح العظيم . 

وهكذا استطاع المسلمون إخضاع ما يعرف سابقا بیوغسلافیاء وحاليًا بصربيا 
وظلت تابعة هم سنين عديدة حكمها المسلمون بالعدل daly‏ مما حبّبهم إلى 
رعاياها فاعتنق كثير منهم الإسلام عن رغبة وبحرية» وظلوا عليه إلى وقتنا 
الحاضرء حيث يعمل النصارى على قتلهم أو طردهم من تلك البلاد مع أنها 
بلادهم وديارهم . 


المصادر: 
١‏ أحمد يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول في التاریخء ۱۲۸۲ھ. 
١‏ يوسف أصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان؛ تحقيق بسام الجابي» دار البصائر. 


۹۱ 


جهاد ااسلمین فى الصسنۃة 
اسن ۹4۳۵ md‏ 


موعدنا مع نصر عظيم حققه المسلمون للإسلام في بقعة كانت ولا زالت 
موطنًا للجهاد في سبيل اللہ » وصلها الإسلام منذ وقت مبكر وظل ينتشر فيها 
وبين أبنائها حتى اعتنقه أكثرهم» فکان منهم الدعاة والمجاه دون الذين حملوا 
لواء هذا الدين ينشرونه ويدعون له بين بني قومهم. 2 ' 

إنها بلاد الحبشة» دار المجرة الأولى» التي آوت المسلمين المهاجرين فترة من 
الزمن . 

لقد انتشر الإسلام على يد هؤلاء المهاجرين» ثم توافد المسلمون إلى تلك 
البلاد من الحجاز واليمن» واستقروا فيهاء وحملوا معهم الإسلام وتعاليمه. 
Blast toy Lely‏ لٹا Gols‏ حتى إذا مضى قرن ونيف من الزمان تحول 
الساحل الحبشي إلى الإسلام وأصبح المسلمون هم سادته وحكامه . 

وم يتوقف المد الإسلامي عند الساحل فقط؛ بل تعداه إلى الداخل في عمق 
الهضبة ا حبشیةء حبث أصبح سكان تلك المناطق من المسلمين» وتحولت 
قبائل كثيرة من الأحباش إلى الإسلام . 

وبمرور الوقت اتضح الكيان السيامي للمسلمين في الحبشة وكونوا هم سبع 
مالك إسلامية» عرفت بممالك الطراز الإسلامي» وقد تولى حكام هذه امالك 
الإسلامية عبء الجهاد في سبيل الله في الحبشة . 

وإل جانب هذه امالك تقوم دولة نصرانية تتخذ من مدينة أكسوم عاصمة ما 
وهي الدولة التي استضاف واحد من حكامها الأوائل جموع المهاجرين 
المسلمين» إلا أن حكامها المتأخرين أظهروا العداوة للمسلمين وبدأوا بحاربونہم 
ویفتنونہم عن دينهم ويضيقون علبهم» وإذا كان ا مسلمون في أول الأمر قد كفوا 
عن مهاجمة ا حہشة ولم یمدوا إليها موجة الجهاد الإسلامي» فإنہم اضطروا أخيرا 


۹۲ 


إلى إعلان الجهاد ومهاجمة الدولة النصرانية للدفاع عن دينهم وأنفسهم وإخوانهم 

المسلمين. 

وتوالى عدد من الحكام المسلمين المجاهدين الذين قتل أغلبهم في ساحات 
المعارك مع النصارى» [IS‏ سقط واحد منهم رفع اللواء opel‏ حتى آل إلى 
مجاهد كبير وقائد عظيم من قادة المسلمين الأحباش ذلك هو الإمام أحمد بن 
إبراهيم القرين أو bel‏ جران كما يسميه المسلمون هناك . 

كان هذا الإمام ابنا لقس حبشي فاعتنق الإسلام وحسن إسلامه» ووجد نفسه 
في دولة إسلامية ضعيفة» يبيمن عليها النصارى» ويأخذون من حكامها الجزية 
عكس ما يدعو إليه الإسلام» فلم يستسلم لذلك بل عمل على تقوية المسلمين 
وذلك بالدعوة إلى الجهاد وإثارته في النفوس . 

واستطاع الإمام أحمد توحيد الدولة الإسلامية في ا حہشةء وكان أول عمل قام 
به بعد ذلك هو منع دفع الجزية للملوك النصارى» وعندئذ أصبح قیام الحرب 
بينهم أمر لا مفر منه» وعندما تحرکت جيوش الحبشة النصرانية » واجتاحت 
تملكة المسلمين تصدى ها الإمام أحمد وهزمها شر هزيمة» وعندئد اشتعلت في 
نفوس المسلمين حماسة الجهادفي سبيل الله والتي كمنت في نفوسهم وقتا طويلاً . 

واستطاع الإمام أحمد تنظيم صفوف القبائل ا مسلمة في مهارة فائقة» وجعل 
منهم قوة ضاربة منيعة» وعندما تم له CAS‏ أعلن الجهاد في سبيل اللہ 
وحاول البعض من المسلمين اليائسين تحذيره من هذا الأمر؛ وأن مصيره سيكون 
مثل مصير الحكام السابقين الذين مانوا في ساحات المعارك» ولكن الإمام 
أجابهم Ob‏ الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يعود با لخسران على المسلمين . 

وتوالت انتصارات المسلمين في الحبشة وتوالى سقوط المدن النصرانية في أيدي 
المسلمين» وسیطروا على وسط الحبشة وجنوہہا في مدة وجيزة» وأقبل الأحباش 
على الإسلام يعتنقونه بأعداد كبيرة» حتى أن قائدًا من قادتهم قد دخل بجنده في 
الإسلام دفعة واحدة وكان عددهم عشرين ألفاء ويذكر أحد المؤرخين أنه لم يبق 


۹۳ 


على النصرانية أكثر من العشر وهم الذين فضلوا دفع الجزية للمسلمين 

وحاول إمبراطور ا حبشة جمع جيوشه المنهارة فاجتمع له عدد كبير سار بهم 
نحو المسلمين وعلم الإمام بذلك فسار بجيشه مسرعا والتقى العسكران 
الإسلامي والنصراني» وبات المسلمون يذكرون الله ويحمدونه ويسبحونه» وقام 
الإمام أحمد في أصحابه وقال : توکلوا على الله واعتصموا به وأشيروا Zhe‏ : فقالوا : 
الجهاد بغيتنا ومنانا» ولا نزال نصبر لهم على الضرب والطعن حتى يحكم الله بيننا 
وهو خير الحاكمين» ففرح بقولهم وبات الجميع مستعدين للقتال» وفي صباح 
يوم من أيام رمضان سنة مس وثلاثين وتسعمائة من ال هجرة بدأت المعركة بین 
المسلمين وأعدائهم » bls‏ المسلمون بلاء حسنا وصمدوا في وجه النصارى رغم 
قوتہم وكثرة عددھم وأنزل الله النصر gale‏ فانهزم النصارى هزيمة قاسية ء 
وقتل أكشرهم وانفتح الطريق إلى عاصمتهم أكسوم فاستولى عليها السلمون 
وقضوا على بقية دولتهم . 

هذا هو الفتح العظيم الذي حصل للمسلمین في الحبشة على يد سی 
amy‏ الله والذي حول الحبشة كلها إلى الإسلام . 

ولكنّ القوى الصليبية في ذلك dees‏ ا 
النصارى الوحيدة في العالم الإسلامي» وكان الأحباش النصارى قد استنجدوا 
بالبرتغال وهم سادة البحار في ذلك الوقت» فأنجدوهم بجیش قوي حديث 
مسلح با مدافع » التي لا يعرفها المسلمون الأحباش في ذلك التاريخ» ودحلت 
الفوات البرتغالية الحبشة ورحب بها النصارى وقاومها المسلمون» وحدثت 
معارك عنيفة بين الصليبيين والمسلمين وصمد المسلمون أمامهم مدة من الزمن 
وكانت مدافع البرتغاليين تقصفهم بلا هوادة ولا رحمة» واستنجد المسلمون 
بالعثمانيين وتأخرت النجدات» وما وصل منها لم يكن ليغير ميزان القوى لضعفه 
وقلة تسليحه» وحلت المزيمة با مسلمين وقتل قائدهم أحمد القرين ‏ رحمه الله - 
وبذلك تغیر مجری التاريخ في الحبشة؛ وعادت القوة للنصارى» واتخذت 


۹٤ 


هجم|تهم طابعًا من القوة والوحشية» وخربوا المساجد وأماكن العبادة وأفرطوا في 
القتل والتنكيل « وأرغموا المسلمين على اعتنساق النصرانية . وهكذا أبلى هذا 
الفائد المسلم OL‏ حسنا في col gd‏ وقاد جيوشه في هضبة الحبشة ينشر 
الإسلام» وكان أكثر معاركه في شهر رمضان . 

وإلى جانب نجاحه  amy‏ الله كقائد عسكري» فقد كان نموذجا للحاكم 
المسلم» يقيم الحدود» ويداوم على الفرائض» ويجلس ويلطف بالمساكين» 
ويرحم الصغير ويوقر الکبیں وينصر المظوم من الظالم حتى يرد ا حق إلى مكانه » 
ولا تأخذه في الله لومة لائم . 


المصادر وا مراجع : 1 
١‏ شهاب الدين أحمد الجيزاني» الشھیر بعرب فقيه : تحفة الزمان أو فتوح ا حبشةء نشره رينيه باسیەء 
تحقيق فيهم محمد شلتوت ANY AE‏ 


۲ فتحى غيث : الإسلام والحبشة عبر التاريخ » مكتبة النبهضة. القاهرة . 
"د سير توماس + و أرنولد: الدعرة إلى الإسلام » ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون» مكتبة النهضة 


القاهرة . 


عوامل النصر 


وهكذا وبعد عرض هذه المعارك والفتوحات المجيدة التي يزخر بها تاريخنا 
الإسلامي لنا أن نتساءل : ما الدروس والعبر التي استفدناها؟ 

لعل من أول هذه الدروس أننا نستطيع القول إن النصر كان قرين الجهاد» فا 
هزم المسلمون المجاهدون هزائم فاصلة» وما اندحروا أمام عدو إلى الأندء ولكنها 
صولات وجولات تنتهي بظفر المسلمين ونصرهم . 

وعلى هذا فإننا نقرر ومن خلال دروس التاريخ وعبره أن النصر دائ) حليف 
المسلمين» ولا يتخلف أبدًا إلا إذا تغيرت أحوال المسلمين» فمتى انہزم المسلمون 
فلیراجعوا أنفسهم » وليفتشوا عن عوامل الزيمة فيهم . 

ولقد أوضح القرآن الكريم عوامل النصر للمسلمين وطلب منهم تحقيقها قبل 
لقاء العدوء وأثناء اللقاء» ووضع الله سبحانه وتعالى دستورا للجيوش الإسلامية 
لو تمسكت به وسارت عليه ما هزمها عدوء ولا قهرها قاهرء هذا الدستور يحدد 
شروط النصر وعوامله في آيات کریمات تضمنتها سورة الأنفال. 

قال تعالی : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فشة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون ٭ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
الله مع الصابرين ٭ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله واللہ بها بعملون حیط * الات ٤١ » ٤٥1‏ ] 

ثم يقول عز وجل : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم € DVS TAM‏ من السورة نفسها . 


هذه عوامل النصر الحقيقية : 

oY‏ الصادق الخالص بالله سبحانه وتعالى» وما يستلزم ذلك من تكاليف 
وواجبات . 

۔ الثبات عند لقاء العدو. 
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- الاتصال الدائم dil‏ سبحانه وتعالى SUL‏ والدعاء . 

طاعة الله jo‏ وجل » وطاعة رسوله FAG‏ 

الابتعاد عن النزاع والشقاق . 

الصبر على المحن والآلام . 

-الحذر والبعد عن البطر والرئاء والبغي . 

أما الإیمان فواضح من خطاب الله في AM‏ لیا أبها الذين آمنوا» فمتی آمن 
الناس بربهم وطبقوا هذا الإيهان في حياتهم وواقعهم قول وسلوكا وأصبح ذلك 
هو المحرك المؤثر في كل مناحي الحياة» وعملوا على تحقيقه في أنفسهم ولدى 
غيرهم بالدعوة والجهاد» فقد بدأوا السير في طريق النصرء والتاريخ مليء 
بالأمثلة والناذج بدءً! من سيرة المصطفى بيا وسيرة خلفائه من بعدہ Fares‏ 
بمعارك المسلمين وجهادهم عبر العصوره وانتھاء بعصرنا الحاضر. 

. العامل الثاني : فهو الثبات أمام العدو؛ وأثبث الفريقين أغلبهما‎ Lif, 
مما يعانون» ولكنه لا يرجو ما يرجون‎ Lah والعدو يأل ىا يأل المسلمون» ويعاني‎ 
فان المسلمين يرجون مدد الله وتثبيته للأقدام والقلوب» وما الذي يجعل‎ 
المسلمين لا يثبتون» إنهم إن ثبتوا فهم واثقون من إحدى الحسنيين» الشهادة أو‎ 
النصرء بینما العدو لا يريد إلا الحياة الدنياء فهو حريص عليها لا أمل له فيما‎ 
ne 

أما ذكر الله Fas’‏ عند اللقاء فهو السبب الذي یربط المؤمنين بالله عز وجل 
وهو التعليم المطرد الذي حكاه القرآن الكريم عن المؤمنين في موكب التاريخ : 
هؤلاء سحرة فرعون بعد إیاہم يقولون Lah‏ أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین 4 
]٦٢٦١[‏ الأعراف . 

وهذه الفئة المؤمنة من بني إسرائيل وهي تواجه عدوا يفوقها عددًا تقول : 
ربا أفرغ علينا صا وثبت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين4 ]+ [VO‏ 
البقرة . وهذا رسول الله BE‏ وأصحابه يقولون بعد أحد: #الذين قال لهم الناس 


۹۷ 


إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم؛ فزادهم إيماتا وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل 17171 ] آل عمران . 

ولذكر الله في المعركة وظائف شتى : فهو الاتصال بالقوة التي لا تغلب» 
والاتكال على من يملك النصرء وفي الوقت نفسه فذكر الله يجعل المؤمنين 
مستحضرين lo‏ حقيقة المعركة وأهدافها وبواعثها. فهي معركة لله » لتكون 
كلمته العليا لا للمغنم ولا للسيطرة ولا للاستعلاء القومي أو الوطني . 

وأما طاعة الله ورسوله» فلكي يدخل المسلمون المعركة مستسلمين لله» لأمره 
ونهبه» لا يراقبون قائدًا أو أميرا وإن) يراقبون من لا خفی عليه من أمرهم شيء . 

إن القائد البشري قد يغفل ويسهوء وربا تكون طاعته Mole‏ فإذا غاب لم 
يلتزم بها من تحت يده » أما حين يكون الآمر هو اللہ سبحانه تعالى» فلا يسع 
فردًا (gs‏ كان أن يستتر عنه فيفعل ما يشاء» ولذا كان قادة المسلمين قبيل 
المعارك يخاطبون جندهم ويقولون : «اليوم لا آمر ولا ناهي إلا الله فمن أراد أن 
يقاتل فليفعل وإلا فان الله مطلع عليه» وكانت هذه الكلمات تزيد الجند حماسة 
وإقداما. 

Lely‏ العامل الآحر من عوامل النصر: فهو LAM‏ وعدم النزاع والشقاق» 
وهذا مبدأ إسلامي طالما دعا إليه القرآن الكريم » ووجه الرسول يلاء أمعه إليه 
فالنزاع والشقاق بداية ا مزیمة وکسر الشوكة والخذلان والفشل . 

والصبر عامل مهم من عوامل النصرء وصفة LY‏ منها لخوض أية معركة 
سواء كانت في ميدان القتال أو مع النفس» والصابر له bas‏ بالفوز والغلبة 
ہہ سن ومن كان الله معه فلن بهزم » إن الله مع الصابرين). 

أما اخر العوامل » وآخر التعلیمات AM‏ للمسلمین : فهو عدم الخروج 
للقتال لأجل البطر أو الرئاء» أو الصد عن سبيل اللہ فا لهدف عظيم والغاية 
سامية : إنها خروج في سبيل الله » لإعلاء كلمته وتحقيق شرعه وإيصاله للعا مین . 
أما البطر والرئاء والصد فهي olive‏ المنهزم المغلوب . 


4A 


ألم تخرج قریش يوم بدر لهذا الغرض؟ کم يقول أبو جهل وقد طلب منه قومه 
العودة بعد نجاة العير: 

الا والله لا نرجع حتى ترد بدرًا فنقيم ثلانّاء ننحر الجزورء ويُطْعَمُ الطعامَ» 
Ad,‏ ا خمر؛ وتعزف القيان عليناء Luly‏ العرب» وكان عاقبة هذا الهزيمة 
Vd‏ البغي والرياء Lally‏ عن سبيل الله عاقبته معلومة واضحة؛ وهي 
اہر اہ اميق 


oe 


٠ كان هذا الاستعداد المعنوي الوياني فلا بذ أيضا من الاستعداد المادي‎ [gay 


المتمثل في القوة مھما كانت هذه القوة مختلفة باختلاف الأزمنةء إنه لا بد للإسلام 
من قوة مادية» فهي قرينة الجهاد . وقد جاءت كلمة «قوة) في BY‏ نكرة لتلائم 
pelea ۰۰+۹۱ 41۹‏ هه Bgl Lawl, LAM‏ ون 
يستقيم أمر العام وتستقر أوضاعه . والمسلمون ضعفاء» و إذا تحول هذا الضعف 
إلى ة قوة حبنئذ ستجد الاستقرار والأمن في كل مكان . هذه سنة الله عز وجل » 
فقد وُجدت أمة الإسلام لتقود وترشد ومكانما الحقيقي مقدمة الركب لا ساقته . 
هذه عوامل النصر کا أوضحها كتاب الله عز وجل » ووالله لو حققها المسلمون 
في عصرنا هذا لما حل بهم ما Go‏ من هزائم مروعة . والتاريخ خير شاهد على ما 
نقول . 


المصادر: 
١-ابن‏ كثير: التفسير» سورة الأنفال. 
١‏ - سید قطب . في ظلال القرآنء سورة الأنفال. 
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دواة 

وافع الحهاد الإسلا 

ee‏ سالا مي 
سرية حمزة بن عبد | 

: رضى الله ۸ 

عرد المطلتب ‘ ae‏ 


مو بدر الكبرى 
فتح مكة المكرمة 
وقعة البويب 
= الام تال 
فتح الأندلس 7 
فتوح المسلمين في فرنسا 
معركة بلاط Lage‏ 
فتنة الخرمية ۰ 
فتح عمورية 
پت یں 
و عین جالوت 
فتح أنطاكة 
فتح أرمينيا الصغر: 

7 
1ے is‏ 1 
۱ سمحب 
فتح جزيرة قبرص ؤ 
3 فرص في 
و .کے الماليك 
فتح بلاد الصرب وعاصمتها 
جھاد المسلمين ف idl‏ 5 
عوامل النصر 0 


7 ہے 

BH wh‏ 4م nee‏ یں 
General 2"! nization 01 ie Alexan-‏ 
(اھ رز Û‏ 18۷ پان aria‏ 


Reb bi Able موا هورم برريلارت‎ 


19 
ا 


Weg 


1 


۹۹٦+ س۲٢‎ OV ردمك ۳ے‎ 


